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{وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل 
فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون}
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في  نا  أمورـَ نتدبر  أن  -تعالى-  الله  أمرنا 
انتصرنا  ــإذا  ف والــهــزيمــة;  النصر  حــال 
وتبعاته  النصر  غاية  وعرفنا  شكرنا 
نا,  أنفسـَ نا  حاسبـْ زمنا  هـُ وإن  وأماناته, 
واستغفرنا  أخــطــائــنــا,  ــن  ع وبحثنا 
حنا مسارنا كي لا نضعف  لذنوبنا, وصحـَّ
نـْ  مـِ تـْ  لـَ خـَ ــدـْ  {قـَ -تعالى-:  قال  نهون,  أو 
روا  ظـُ انـْ ضـِ فـَ رـْ ي الأـَ وا فـِ يرـُ سـِ ٌ فـَ ننـَ مـْ سـُ كـُ لـِ بـْ قـَ
انٌ  يـَ بـَ ا  ــذـَ هـَ ينـَ  بـِ ذـِّ ـُكـَ المـْ ةـُ  بـَ اقـِ عـَ ــانـَ  كـَ فـَ  يـْ كـَ
(آل   { ينـَ قـِ تـَّ مـُ لـْ لـِ ةٌ  ظـَ عـِ وـْ مـَ وـَ ى  ــدـً هـُ وـَ اسـِ  لنـَّ لـِ

عمران ١٣7).
وعــوامــل  النصر  أســبــاب  عــن  والبحث 
الأمور  من  بمقتضاها  والعمل  الهزيمة 
فالله  ديننا  فــي  الــواجــبــة  الشرعية 
ــا  ــمـْ مـَ ــهـُ وا لـَ ـــــــدـُّ أـَعـِ ــول: {وـَ ــق -تــعــالــى- ي
لـِ  يـْ ـَ الخـْ ــاطـِ  بـَ رـِ ــنـْ  مـِ وـَ ةٍ  ــوـَّ قـُ نـْ  مـِ مـْ  تـُ عـْ طـَ تـَ اسـْ
ينـَ  رـِ آخـَ وـَ مـْ  كـُ وـَّ دـُ عـَ وـَ ـِ  اللهـَّ وـَّ  دـُ عـَ هـِ  بـِ ونـَ  بـُ هـِ رـْ تـُ
 { مـْ هـُ مـُ لـَ عـْ يـَ ـُ  اللهـَّ مـُ  هـُ ونـَ مـُ لـَ عـْ تـَ لا  مـْ  هـِ ونـِ دـُ نـْ  مـِ
-تعالى-:  وقال  الآيــة6٠)  من  (لأنفال: 
مـْ  تـُ بـْ أـَصـَ ــدـْ  قـَ ةٌ  يبـَ صـِ مـُ مـْ  كـُ تـْ ابـَ أـَصـَ ـــا  ـَّ لمـَ وـَ أـَ  }
دـِ  نـْ عـِ نـْ  مـِ وـَ  هـُ لـْ  قـُ ا  ذـَ هـَ ى  نـَّ أـَ مـْ  تـُ لـْ قـُ ا  هـَ يـْ لـَ ثـْ مـِ
 { يرٌ دـِ قـَ ءٍ  يـْ شـَ لـِّ  كـُ ى  لـَ عـَ ـَ  اللهـَّ نـَّ  إـِ مـْ  كـُ سـِ فـُ نـْ أـَ

(آل عمران:١6٥)
النصر يأتي بتقوى الله -عز وجل-, وهي 
مات,  رـَّ المحـُ واجتناب  الواجبات  امتثال 
ــال الــتــقــوى يــحــصــل بــامــتــثــال  ــمـ وكـ
ع  والتورـُّ المكروهات  واجتناب  المستحبات 
{إنـَّ  الشبهات, قال الله -عز وجل-:  عن 

هـِ  ادـِ بـَ عـِ نـْ  مـِ اءـُ  شـَ يـَ ن  مـَ ا  هـَ ثـُ ورـِ يـُ ـِ  ـَّ للهـِ ضـَ  رـْ الأـَ
 ,(١٢8 (الأعــراف:   { ينـَ قـِ تـَّ مـُ لـْ لـِ ةـُ  بـَ اقـِ عـَ الـْ وـَ
ـَ  اللهـَّ أـَنـَّ  ــوا  ــمـُ ــلـَ اعـْ وـَ ـَ  اللهـَّ ــوا  ــقـُ اتـَّ {وـَ وقــال: 
معهم  أي:   (١9٤ (البقرة:   { ينـَ قـِ ـُتـَّ المـْ ــعـَ  مـَ

بالنصر والتأييد.
النصر يأتي باجتماع الكلمة على كتاب 
التنازع  وعدم   ,-]- رسوله  وسنة  الله 
وا  مـُ صـِ تـَ اعـْ {وـَ -سبحانه-:  قال  ق:  والتفرـّ
(آل  ــوا}  قـُ ــرـَّ ــفـَ تـَ لا  وـَ ا  يعـً مـِ جـَ ـِ  اللهـَّ لـِ  بـْ حـَ بـِ
كتابه,  هو  الله  وحبل   ,(١٠٣ عــمــران: 
باع سنة رسول  والاعتصام به يلزم منه اتـِّ
نة في  باع السـُّ الله -[-; إذ إن الله أمر باتـِّ
ـَ  اللهـَّ وا  يعـُ أـَطـِ {وـَ -سبحانه-:  فقال  كتابه, 
بـَ  هـَ ذـْ تـَ وـَ وا  لـُ شـَ فـْ تـَ فـَ وا  عـُ ازـَ نـَ تـَ لا  وـَ هـُ  ولـَ سـُ رـَ وـَ
 { ينـَ رـِ ابـِ الصـَّ عـَ  مـَ ـَ  اللهـَّ إنـَّ  وا  رـُ بـِ اصـْ وـَ مـْ  كـُ يحـُ رـِ
أي:  ريحكم:  ومعنى   ,(٤6 ــال:  ــف (الأن

تكم ودولتكم. نصركم وقوـَّ
نصر الله يأتي بنصرة دينه -عز وجل-, 
وذلك بإقامة شرعه على النفس والأهل 
وعلى القريب والبعيد, والأمر بالمعروف 
لٌّ بقدر ما يستطيع,  والنهي عن المنكر, كـُ
وا إن  نـُ ينـَ آمـَ ذـِ ا الـَّ هـَ يـُّ ا أـَ قال -سبحانه-: {يـَ
 { مـْ كـُ امـَ دـَ أـَقـْ تـْ  بـِّ ثـَ يـُ وـَ مـْ  كـُ رـْ نصـُ ـَ يـَ وا اللهـَّ رـُ نصـُ تـَ
ن  مـَ ـُ  اللهـَّ نـَّ  رـَ نصـُ يـَ لـَ {وـَ وقال:   ,(7 (محمد: 
(الحج:   { يــزٌ ــزـِ عـَ يٌّ  ــوـِ ــقـَ لـَ ـَ  اللهـَّ إنـَّ  هـُ  رـُ نصـُ يـَ

.(٤٠
نستطيع  مــا  ــداد  ــإع ب يــأتــي  الله  نصر 
وا  ــــدـُّ أـَعـِ {وـَ -سبحانه-:  ــال  ق ة,  ــوـّ قـ مــن 

ــاطـِ  بـَ رـِّ ــن  مـِ وـَ ةٍ  ــوـَّ قـُ ن  مـِّ م  تـُ عـْ طـَ تـَ اسـْ ا  مـَّ م  هـُ لـَ
 { مـْ كـُ وـَّ دـُ عـَ وـَ ـِ  اللهـَّ وـَّ  دـُ عـَ هـِ  بـِ ونـَ  بـُ هـِ رـْ تـُ لـِ  يـْ ـَ الخـْ
ــدـَّ  ــعـِ نـُ أن  الله  فــأمــرنــا   ,(6٠ (الأنــفــال: 
من  نستطيع  ما  كلـَّ  الكافرين  لأعدائه 
بل  القوة,  من  ر  تيسـَّ ما  يقل:  ولم  ة,  ــوـَّ قـُ
وكلمة   ,{ ةٍ ــوـَّ قـُ ن  مـِّ م  تـُ عـْ طـَ تـَ اسـْ ــا  {مـَّ قــال: 
أن  نستطيع  قوة  كل  تشمل  نكرة  «قوة» 

ها لمواجهة الكافرين. نعدـَّ
في  قوةـً  نمتلك  حينما  يأتي  النصر  إن 
الإيمان, وقوةـً في العتاد والسلاح والمال, 
وقــوةـً  والتدبير,  التخطيط  في  ــوةٌ  وق
في  وقوةـً  والأخوة,  والألفة  الوحدة  في 
قواعد  هــي  تلك  والــســلــوك,  الأخـــلاق 
ـُ  دـَ اللهـَّ عـَ النصر وأسبابه قال -تعالى-: {وـَ
اتـِ  ـَ الحـِ الصـَّ وا  لـُ مـِ عـَ وـَ مـْ  كـُ نـْ مـِ وا  نـُ آمـَ ينـَ  ذـِ الـَّ
لـَفـَ  خـْ تـَ اسـْ ا  مـَ كـَ ضـِ  رـْ ـَ الأـْ ي  فـِ مـْ  هـُ نـَّ فـَ لـِ خـْ تـَ سـْ يـَ لـَ
مـُ  هـُ ينـَ دـِ مـْ  هـُ لـَ ـَّ  ننـَ كـِّ مـَ يـُ لـَ وـَ مـْ  هـِ لـِ بـْ قـَ نـْ  مـِ ينـَ  ذـِ الـَّ
دـِ  عـْ بـَ نـْ  مـِ مـْ  هـُ نـَّ لـَ دـِّ بـَ يـُ لـَ وـَ مـْ  هـُ لـَ ى  ضـَ تـَ ارـْ ي  ذـِ الـَّ
ي  بـِ ونـَ  كـُ رـِ شـْ يـُ لا  ي  نـِ ونـَ دـُ بـُ عـْ يـَ ناـً  مـْ أـَ مـْ  هـِ فـِ وـْ خـَ
مـُ  هـُ كـَ  ئـِ ولـَ أـُ فـَ ــكـَ  لـِ ذـَ دـَ  عـْ بـَ رـَ  فـَ كـَ ــنـْ  مـَ وـَ ئاـً  يـْ شـَ

} (النور:٥٥). ونـَ قـُ اسـِ فـَ الـْ
سيأتي النصر لا محالة حينما يرانا الله 
جهدنا,  بذلنا  قد  وتعالى-  -سبحانه 
والمتاحة  المتوفرة  بالأسباب  وعملنا 
-عز  الله  يتركنا  لــن  حينئذ  لــديــنــا, 
لنا  وإعانة, بل سيمكن  وجل- دون مدد 
الله  يخلف  ولن  وسينصرنا  الأرض,  في 

وعده.

من هنا يأتي النصر
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١٥ ربيـع الآخـر  ١٤٤٥هـ

تراث الفردوس تنظم 

برنامج استشارات 

أسرية مجانية

مبادرات تربوية اجتماعية تقدمها جمعية 
إحياء التراث الإسلامي من خلال فرعها 
الطمأنينة  لــنــشــر  وســعــيــاـً  بـــالـــفـــردوس, 
برنامج  طــرح  ومنها  المجتمع,  أبــنــاء  بــين 
ــة) المــجــانــيــة مع  ــريـ (الاســـتـــشـــارات الأسـ
العون  مركز  (رئيس  العون  عماد  الدكتور 
لــلاســتــشــارات الأســريــة), وذلـــك كــل يوم 
الساعة 4 حتى 8 مساءـً, وهذه  سبت من 
الاستشارات عبر الهاتف رقم 65656132
في سبيل تقديم مشورة ونصيحة ورأي في 
أي مشكلة قد تواجه الأسرة, وطرح أفضل 
الحلول حرصاـً على بقاء قوة الروابط بين 

الأسرة, ونشر الطمأنينة في المجتمع.
كذلك نظم فرع إحياء التراث بالفردوس 
المختصر  (الــطــريــق  بــعــنــوان  مــحــاضــرة 
ــق  ــوافـ ــــين المـ ــن ــ ــوم الاث ــ ــة) يـ ــ ــن ــى الجــ ــ إلـ
فضيلة  فيها  وحاضر  22/10/2023م, 
الــشــيــخ/ فــهــد المــضــاحــكــة, بــعــد صــلاة 
صبح  بــن  فهد  د.  ديــوانــيــة  فــي  العشاء 

بمنطقة الفردوس قطعة 4.

أخبار الجمعيةأخبار الجمعية

إحياء  -بجمعية  النسائي  العمل  إدارة  أقامت 
الفترة  في  الماضي  الأسبوع  الإسلامي  التراث 
(ملتقى  الجـــــاري-  ــر  ــوب ــت أك  26  -  23 مـــن: 
ــار: (الأقــصــى  ــات الـــرابـــع) تحــت شــع ــداعــي ال
عقيدة وانتماء), استضافت فيه كلا من رئيس 
اللجنة العلمية بجمعية إحياء التراث الإسلامي 
الشيخ: د. محمد الحمود النجدي, وكان عنوان 
محاضرته: (واجبنا نحو الأقصى), ود. عيسى 
(المسجد  بعنوان:  محاضرته  وكانت  القدومي, 
البحرين  ومــن  والــتــاريــخ),  الحقيقة  الأقــصــى 
الشيخ: أيمن الشعبان, وكان عنوان محاضرته: 

ــاء), وبـُــثــت  ــي ــب ــوة الأن (المــســجــد الأقــصــى ودعــ
المحاضرات عبر برنامج زووم. 

الإســلامــي  الــتــراث  ــاء  إحــي أطــلــقــت جمعية 
مبادرتها  2023/10/20م  المــوافــق  الجمعة 
الخيرية (الأجور المضاعفة) التي تأتي ضمن 
جهودها الدعوية, وتتضمن 4 مشاريع دعوية 
فقط  ــد  واحـ بــتــبــرع  يمــكــن  حــيــث  وتعليمية; 
المساهمة في جميع هذه المشاريع التي ستكون 
بين  ما  تتنوع  المشاريع  وهــذه  الكويت,  داخــل 
دعم حلقات تحفيظ القرآن, وكفالة الداعيات, 
ودعم مراكز دعوية للجاليات, وحملات قيمية 
مشروع  ضمن  المشروع  هذا  ويأتي  وتربوية, 
تــطــرح الجمعية -مــن  الـــذي  الــســر  صــدقــة 
خلاله- مشاريع أسبوعية, تتلمس فيه مواطن 

الحــاجــة فــي داخــل الكويت وخــارجــهــا, وقد 
في  كبير  بقبول  السر  صدقة  مشروع  حظي 
المجتمع, يعكسه التجاوب والتفاعل الكبير من 

أهل الخير في الكويت.

تحت شعار الأقصى عقيدة وانتماء

إدارة العمل النسائي تقيم ملتقى الداعيات الرابع

(الأجور المضاعفة) مبادرة خيرية لإحياء التراث 

تضمنت مشاريع دعوية وتعليمية

تراث الفردوس تنظم برنامج استشارات أسرية مجانية
مبادرات تربوية اجتماعية تقدمها جمعية إحياء 
التراث الإسلامي من خلال فرعها بالفردوس, 
وسعياـً لنشر الطمأنينة بين أبناء المجتمع, ومنها 
المجانية  الأسرية)  (الاستشارات  برنامج  طرح 
العون  مركز  (رئيس  العون  عماد  الدكتور  مع 
للاستشارات الأسرية), وذلك كل يوم سبت من 
الاستشارات  وهذه  مساءـً,   8 حتى   4 الساعة 
عبر الهاتف رقم 65656132 في سبيل تقديم 
مشورة ونصيحة ورأي في أي مشكلة قد تواجه 

الأسرة, وطرح أفضل الحلول حرصاـً على بقاء 
قوة الروابط بين الأسرة, ونشر الطمأنينة في 

المجتمع.
ــراث بــالــفــردوس  ــت ــرع إحــيــاء ال كــذلــك نظم ف
محاضرة بعنوان (الطريق المختصر إلى الجنة) 
وحاضر  22/10/2023م,  الموافق  الاثنين  يوم 
بعد  المضاحكة,  فهد  الشيخ/  فضيلة  فيها 
صبح  بن  فهد  د.  ديوانية  في  العشاء  صــلاة 

بمنطقة الفردوس قطعة 4.
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الــتــراث  إحــيــاء  العيسى:   
على  حــريــصــة  الإســلامــي 
ــع الخــيــريــة  ــاري ــش ــم الم دعـ
الكويت  داخــل  والإنسانية 
وإعـــطـــائـــهـــا الأولــــويــــة

ــراس سعود  وأشــاد وزيــر الــشــؤون الشيخ (ف
المالك الصباح) بمبادرة جمعية إحياء التراث 
الإسلامي لتقديم المساعدات للفئات المختلفة 
في قطاع الرعاية الاجتماعية, فيما أكد وكيل 
الــوزراء  مجلس  قــرار  تطبيق  أهمية  الـــوزارة 
عن  الكويت,  داخــل  الخيري  العمل  لتوطين 
الــشــؤون  وزارة  بــين  المشترك  العمل  طــريــق 

الاجتماعية والجمعيات الخيرية.
من جهته بين العيسى أثر هذه الاتفاقية في 
وذلك  الطرفين,  بين  المشتركة  المشاريع  دعم 
دور  داخل  اجتماعي  مبنى  إنشاء  طريق  عن 
للنزلاء,  المختلفة  الخدمات  وتقديم  الرعاية, 
الاجتماعية,  الرعاية  قطاع  مشاريع  ودعــم 
ومنها: إنشاء ديوانية لكبار السن, ودعم الفرق 
الطبية,  الأجهزة  وتوفير  للمسنين,  الطبية 
وإقامة الورش المهنية للنزلاء ورحلات للعمرة.

دعم المشاريع الخيرية
التراث  إحــيــاء  جمعية  أن  العيسى  وأوضـــح 

ــم المــشــاريــع  الإســـلامـــي, حــريــصــة عــلــى دعـ
وإعطائها  الكويت  داخل  والإنسانية  الخيرية 
في  المبادرات  من  الكثير  وللجمعية  الأولوية, 
أن  المثال-  سبيل  -على  منها  الجانب,  هــذا 
قدمت  -فقط-  الماضي  العام  وفي  الجمعية 
مساعدات مادية مباشرة للأسر المتعففة, بما 
يصل لـ (2) مليون و(225) ألف دينار كويتي, 
شخص,  ألــف   (17) مــن  أكثر  منها  استفاد 
من  أكثر  والباقي  كويتية,  أسرة   (750) منهم 
كما  الكويتيين,  غير  من  مستفيد  ألف   (16)
ضمن  عينية  مــســاعــدات  الجمعية  قــدمــت 

ومشروع  الغذائية  كالسلال  عــدة,  مشاريع 
ــام الــطــعــام), والمــشــاركــة فــي مــشــروع  (إطــع
(وقف العشيات), و(سقيا الماء) بما يصل الى 
المساعدات  كويتي, فضلا عن  دينار  (مليون) 
الموسمية  المشاريع  من خلال  المقدمة  العينية 
والأضاحي,  الفطر  وزكــاة  الصائم,  كإفطار 
وتجاوزت المساعدات المقدمة أكثر من نصف 

مليون دينار كويتي.
كما قدمت الجمعية دعماـً لعدد من الجهات 
مؤسسات  أو  ــام,  ع نفع  وجــهــات  الرسمية, 
تعمل داخل الكويت, وعلى سبيل المثال: قـُدم 
دعم لإدارة السجون التابعة لوزارة الداخلية, 
استفاد منها (1500) شخص, ودعم عدد من 
مدارس وزارة التربية, ودعم مميز قـُدم لوزارة 
ومن  كورونا,  جائحة  أزمة  أثناء  في  الصحة 
دـُعم فريق الإنقاذ  المؤسسات غير الحكومية 
جمعية  ودـُعــمــت  صــبــاح),  (صــقــور  الكويتي 

المكفوفين الكويتية, وجهات أخرى كثيرة.

لتقديم المساعدات للفئات المختلفة في قطاع الرعاية الاجتماعية 

التراث توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعيةالتراث توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية

تحت شعار (كويتنا تستاهل), وقعت جمعية إحياء التراث الإسلامي بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة 
الرعاية الاجتماعية, جاء ذلك بحضور وزير الشؤون الاجتماعية  الشؤون الاجتماعية ممثلة بقطاع 
وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ (فراس سعود المالك الصباح) ووكيل الوزارة (عبد العزيز ساري المطيري), 
إحياء  جمعية  إدارة  مجلس  ورئيس  الخالدي),  (حمد  الاجتماعية  الرعاية  لقطاع  المساعد  والوكيل 
التنسيق  إدارة  ومدير  الربيعة,  وليد  الجمعية:  سر  وأمين  العيسى)  (طارق  الشيخ:  الإسلامي  التراث 

والمتابعة بالجمعية: نواف الصانع, وعدد من قياديي ومسؤولي الجهتين.

ا عن أعمال الجمعية معالي الوزير والعيسى والربيعة والمطيريالعيسى يقدم لمعالي الوزير تقريرـً
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كلمات في العقيدة

- منذ بدأت التعمق في دين الله, قراءة, ودراسة, وتلمذة, وحضورا للندوات والمؤتمرات, 
وأنا أركز على العقيدة, والتوحيد; ذلك أنني رأيت أقرب الناس إلي يزورون الأضرحة, 
ويشدون الرحال إلى المشاهد, للتقرب إلى الله عند القبر وبحضرة الضريح, وينفقون 
فيشفي  حاجاتهم;  يقضي  أنه  حازمين  ويعتقدون  الضريح,  لصاحب  نــذرا  ــوال  الأم
المريض, ويفرج  الهم, ويخرج من الكربات, ويرجع الغائب, ورأيت أكثر من مرة من يرى 
أن كان  إلى الضريح ودعاه! ومن مشى على رجليه, بعد  بعد عمى, عندما تقرب أهله 
الزيارات, سمعنا تهليلا وتكبيرا,  لنا الخبر عندما كنا في إحدى  نقلوا  كسيحا! هكذا 

إيذانا بهذين الحديثين, وإن كنا لا نعلم شيئا عن حقيقة الأمر.
ا اهتمامك بالعقيدة لم يكن من فراغ - إذـً

- كلا, بل من واقع عشته, مع أني لم أمارس شيئا من ذلك ولم يدخل قلبي شيء من هذه 
المعتقدات, إلا أن والدتي -رحمها الله- كانت حريصة على أن تأخذنا إلى هذه الأماكن; 

لأنها كانت (متدينة) وأرادت أن نتربى تربية دينية بعيدا عن الفواحش والمحرمات.
استدعاني أحدهم للقاء إذاعي, بإيعاز من أحد المصلين في مسجدنا يعمل في الإذاعة, 

وكان اللقاء ضمن  برنامج (واحة المستمعين).
- وما الذي جعلك لا تتبنى هذه العقيدة التي كانت عليها والدتك?

- الفضل أولا لله -عز وجل-, ومنذ كنت ربما في الصف السابع في سن الثانية عشرة 
الضريح,  عند  المبيت  أعني  الأمــور,  هذه  تنفع  أن  يعقل  هل  أتساءل,  وأنا  عمري,  من 
ينفع  أن  الأجدر  فهو   ,-]- النبي  قبر  عند  يكون   لا  ولماذا  له?  والنذر  عنده,  والذبح 
لو كان بمقدور مخلوق أن يجلب نفعا أو يدفع ضرا? وبالطبع بقيت هذه التساؤلات في 
قلبي ولم أطلع عليها أحدا, ثم بدأت بقراءة كل كتاب أحصل عليه في العقيدة, وأظن 
بدأت   وهكذا  فيه,  أصلي  الذي  المسجد  في  وجدته  الثلاثة),  (الأصول  كتاب  أولها  من 
مسيرتي مع كتب العقيدة, ثم بدأت استمع إلى من أثق به من العلماء, وأحضر الندوات, 
الجامعية  المرحلة  من  انتهائي  وبعد  أجمع  أن  وأحــاول  وأقــارن,  أناقش,  المشايخ,  وأزور 
وحسن  بي  لثقتهم  مني  يقبلون  وكانوا  لهم,  وأبينـّ  وأقاربي  أهلي  أجمع  بدأت  الأولى, 

تعاملي معهم, وتفوقي في دراستي ورضا والدتي عني.
- وما الذي كنت تركز عليه في البدايات?

- كان كل همي أن أبينـّ لهم خطورة الوقوع في الشرك, وأن الشرك يحبط العمل, وآتي 
كـَ  لـِ بـْ قـَ ن  مـِ ينـَ  ذـِ الـَّ ى  لـَ إـِ وـَ كـَ  يـْ لـَ إـِ يـَ  أـُوحـِ دـْ  قـَ لـَ {وـَ بآيات من كتاب الله, مثل قول الله -تعالى-: 
نـَّ  } (الزمر:6٥), وقوله -تعالى-: {إـِ ينـَ رـِ اسـِ ـَ نـَ الخـْ نـَّ مـِ ونـَ كـُ تـَ لـَ كـَ وـَ لـُ مـَ نـَّ عـَ طـَ بـَ حـْ يـَ تـَ لـَ كـْ رـَ نـْ أـَشـْ ئـِ لـَ
ا  مـً ثـْ ى إـِ رـَ تـَ دـِ افـْ قـَ ـِ فـَ اللهـَّ كـْ بـِ رـِ شـْ ن يـُ مـَ اءـُ وـَ شـَ ـَن يـَ كـَ لمـِ لـِ ونـَ ذـَ ا دـُ رـُ مـَ فـِ غـْ يـَ هـِ وـَ كـَ بـِ رـَ شـْ رـُ أـَن يـُ فـِ غـْ ـَ لاـَ يـَ اللهـَّ

ا} (النساء:٤8). يمـً ظـِ عـَ
وأن الشرك ليس عبادة الأصنام, فحسب مع أن الأصنام لم تكن إلا رموزا لأناس صالحين 
بأن أحدا ينفع ويضر ويعطي  الوجدان  واعتقاد في  الشرك عبادة قلبية  وإنما  ماتوا, 

ويمنع, لمكانته عند الله!
صـُ  الـِ ـَ ينـُ الخـْ ـِ الدـِّ ـَّ كما قال الله عن مشركي قريش الذين بعث فيهم الرسول -[-: {أـَلاـَ للهـِ
(الزمر:٣),  ى}  فـَ لـْ زـُ ـِ  اللهـَّ ى  لـَ إـِ ا  ونـَ بـُ رـِّ قـَ يـُ لـِ لاـَّ  إـِ مـْ  هـُ دـُ بـُ عـْ نـَ ا  مـَ اءـَ  يـَ لـِ وـْ أـَ هـِ  ونـِ دـُ ن  مـِ وا  ذـُ خـَ اتـَّ ينـَ  ذـِ الـَّ وـَ
بمعنى  الله,  إلى  ليقربوهم  وإنما  المعبودات,  بهذه  اعتقادا  الله  غير  يعبدوا  لم  فهؤلاء 
أنهم واسطة بينهم وبين الله, وهذا الاعتقاد وصفه الله بالشرك, وأمر أن يكون التقرب 
دـَ  اجـِ ـَسـَ نـَّ المـْ أـَ إليه مباشرة, في الدعاء والاستغاثة, والنذر, والحلف, كما قال -تعالى-: {وـَ
قال  كما  الله  إلا  يملكها  لا  أيضا,  والشفاعة  (الجن:١8),  ا}  دـً أـَحـَ ـِ  اللهـَّ عـَ  مـَ وا  عـُ دـْ تـَ لاـَ  فـَ ـِ  ـَّ للهـِ
هـُ  ندـَ عـُ عـِ فـَ شـْ ي يـَ ذـِ ا الـَّ ن ذـَ } (يونس:٣), وكذلك {مـَ هـِ نـِ ذـْ دـِ إـِ عـْ ن بـَ لاـَّ مـِ يعٍ إـِ فـِ ن شـَ ا مـِ -تعالى-: {مـَ
} (البقرة:٢٥٥), حتى النبي -[-, لا يملك الشفاعة لأحد إلا بعد أن يستأذن  هـِ نـِ ذـْ إـِ لاـَّ بـِ إـِ

ربه, ويأذن له ربه, أن يشفع لفئة معينة كما في حديث الشفاعة الطويل.

ذنوب القلوب

إن الشرك 

لظلم عظيم

قاطعني مقدم البرنامج:
- وهل كانت هناك استجابة وقبول لما تقول?

استأذنته أن آخذ جرعة ماء.
- كان هناك تلقـٍّ واستماع, وذلك أن الموضوع كان جديدا في وسط أسرتنا, وبفضل الله, 
ظهرت نتائجه بعد سنين, بأن الغالب فهم معنى التوحيد, والشرك, وأنه ينبغي أن يحذر 

المرء كل الحذر من الوقوع في الشرك.
وماذا عن الفرق بين الكفر والشرك?

- هذان لفظان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا, الكفر معناه لغة التغطية; ولذلك 
ـِ  ولـُ اللهـَّ سـُ دٌ رـَّ مـَّ حـَ يسمى الزراع (كفار), كما قال -تعالى- في وصف أصحاب النبي -[-: {مـُّ
ـِ  اللهـَّ نـَ  مـِّ لاـً  ضـْ فـَ ونـَ  غـُ تـَ بـْ يـَ ا  دـً جـَّ ا سـُ عـً كـَّ رـُ مـْ  اهـُ رـَ تـَ مـْ  هـُ نـَ يـْ بـَ اءـُ  مـَ حـَ رـُ ارـِ  فـَّ كـُ الـْ ى  لـَ عـَ اءـُ  دـَّ أـَشـِ هـُ  عـَ مـَ ينـَ  ذـِ الـَّ وـَ
يلـِ  نجـِ ـِ ي الإـْ مـْ فـِ هـُ لـُ ثـَ مـَ اةـِ وـَ رـَ وـْ ي التـَّ مـْ فـِ هـُ لـُ ثـَ كـَ مـَ لـِ ودـِ ذـَ جـُ رـِ السـُّ ثـَ نـْ أـَ م مـِّ هـِ وهـِ جـُ ي وـُ مـْ فـِ اهـُ يمـَ ا سـِ انـً وـَ ضـْ رـِ وـَ
ارـَ  فـَّ كـُ الـْ مـُ  هـِ يظـَ بـِ غـِ يـَ لـِ اعـَ  رـَّ بـُ الزـُّ جـِ عـْ هـِ يـُ وقـِ ى سـُ لـَ ى عـَ وـَ تـَ اسـْ لـَظـَ فـَ غـْ تـَ اسـْ هـُ فـَ رـَ آزـَ هـُ فـَ أـَ طـْ جـَ شـَ رـَ أـَخـْ عٍ  رـْ زـَ كـَ
ا} (الفتح:٢9). فالكافر  يمـً ظـِ ا عـَ رـً أـَجـْ ةـً وـَ رـَ فـِ غـْ م مـَّ هـُ نـْ اتـِ مـِ ـَ الحـِ وا الصـَّ لـُ مـِ عـَ وا وـَ نـُ ينـَ آمـَ ذـِ ـُ الـَّ دـَ اللهـَّ عـَ وـَ
أركان الإيمان: الإيمان بالله, والملائكة  هو من يغطي الحق, وينكره, كمن ينكر شيئا من 

والكتب الرسل واليوم الآخر, والقضاء, والقدر.
 والشرك صرف شيء مم اختص الله به لغير الله أو مع الله, كمن يعبد الله, ويعبد معه 
غيره, كمن يدعو الله, ويدعو المخلوق, فيقول: (يا الله.. يا رب), ثم يقول (يا فلان), 
لما دعاه, وكمن يسجد لله ويسجد لغير الله, وكمن  المخلوق ينفع وإلا  أن  هذا  ويعتقد 
ينذر لله, وينذر لغير الله, فهو يعبد الله ويعبد مع الله مخلوقا يعتقد فيه أنه ينفع في 
شيء من دخول الجنة أو النجاة من النار, أو الرزق, أو العافية, أو غير ذلك من أمور الدنيا 
أو الآخرة; ففي الحديث, يقول رسول الله -[-: يقول الله -تعالى-: «أنا أغنى الشركاء 

عن الشرك من عمل عملا أشرك معي غيري تركته وشركه» (مسلم).
قاطعني مقدم البرنامج مرة ثانية:

السنة  علماء  وخلاف  ودقائقها  العقيدة  تفاصيل  لمعرفة  بحاجة  العامة  أن  أظن  لا   -
والفلاسفة والطوائف في المسميات, وإنما الرجل العامي المسلم يحتاج إلى مفاهيم عامة, 

كما كان عامة المسلمين في عهد الرسول -[- وبعده.
- أحسنت, نعم لا ينبغي الخوض في نقاش كلامي أو فلسفي حول مفاهيم العقائد, بل 
العقيدة والتوحيد الذي أتى به النبي -[- بسيط واضح, بدأ بـ(لا تعبدوا إلا الله), لا 
كما  الله,  إلا  ضرا  يدفع  ولا  نفعا  يجلب  لا  فإنه  الأموات;  إلى  ولا  الأصنام,  إلى  تتقربوا 
في حديث ابن عباس: «واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك 
إلا بشيء قد كتبه الله لك, واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا 
بشيء قد كتبه الله عليك» (صحيح الجامع), على العبد ألا يدعو غير الله, فلا يدعو 
مع الله أحدا, ولا ينذر إلا لله, ولا يذبح تقربا إلا إلى الله, ولا يحلف بغير الله, ولا يتعلق 
قلبه حبا وتعظيما وخوفا ورجاء, بأحد مع الله, نعم نحب النبي -[- وحبه  دين, ونحب 
أهل البيت وحبهم دين, ونحب الأولياء والصالحين وحبهم دين, ولكن حبهم ليس كحبنا 
يملكون  لا  ولكنهم  لهم,  بحبنا  لنا  يشفعوا  أن  الله  نسأل  بالله,  وتعلقنا  وجل-,  -عز  لله 
هم الشفاعة وإنما بإذن الله, ولا أحد يملك المغفرة إلا الله, ولا أحد يملك إدخال الجنة 
والنجاة من النار إلا الله, فإذا نقى العبد قلبه لله -عز وجل-, وصرف هذه العبادات لله 
هو  فهذا  الشرك,  من  وينجيه  الخالص  للتوحيد  يوفقه  أن  مخلصا  الله  ودعا  وحــده, 

المطلوب من عامة المسلمين.

د. أميــر الحـداد(٭)

(٭) أستاذ في جامعة الكويت
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الأقصىالأقصىالأقصى
مكان

ومكانته

1
2
3

ندوة إحياء التراث1

عقيدتنا في الأقصى2

مأساة إنسانية3

لم تعد مشاهد الدمار التي يتعرض لها أهل غزة مجرد خبر أو تقارير 
في  عار  ووصمة  إدانة  دليل  أصبحت  المشاهد  هذه  إن  بل  تتداول, 
جبين دعاة الإنسانية وحقوق الإنسان, فهذه المعاناة التي يعيشها 
ا بعد يوم مع استمرار جيش الاحتلال,  سكان القطاع تتفاقم يومـً
التي  المــدارس,  ولا  المشافي  يستثن  لم  الذي  المتواصل  عدوانه  في 
للنازحين, كما لم يستثن المساجد, فضلا عن  إلى ملاجئ  تحولت 
منازل المدنيين,  وكما قال منسق الشؤون الإنسانية الأممي, (مارتن 
ا من المعاناة, ولا يمكن للمجتمع  غريفث): إن شعب غزة عاش عقودـً

الدولي أن يستمر في خذلانهم.
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التراث  إحياء  بجمعية  والإعلام  العامة  العلاقات  قطاع  أقام   >
(المسجد  بعنوان:  ندوة  ٢٠٢٣/١٠/٢٢م,  الأحد:  يوم  الإسلامي 
الحمود  محمد  الشيخ  فيها  استضاف  المسرى),  وأرض  الأقصى 
النجدي, الذي كانت محاضرته بعنوان: (مكان المسجد الأقصى 
بعنوان:  محاضرته  كانت  الذي  القدومي,  عيسى  ود.  ومكانته), 

(المسجد الأقصى الحقيقة والتاريخ).

النجدي: فضائل 

المسجد الأقصى

قدومي: الأقصى..

الحقيقة والتاريخ

ندوة أقامتها 
ــدوة بــين رئــيــس قطاع جمعية إحياء التراث ــن < فــي بــدايــة ال

أحمد  سالم  ــلام:  والإع العامة  العلاقات 
أنشطة  ضمن  تأتي  الندوة  هذه  أن  الناشي, 
ــي وقــطــاع  ــراث الإســـلامـ ــتـ جــمــعــيــة إحـــيـــاء الـ
للأحداث  ــا  دعــمـً ــلام,  والإعـ العامة  العلاقات 
التي تقع في دولة فلسطين, وتحديدا  الأخيرة 
ن أسبوعين على تلك  في غزة. فبعد مرور أكثر مـِ
أكتوبر,  7 من شهر  بدأت في  التي  الأحــداث, 
ونجد استمرارية لانتهاكات حقوق الانسان على 
الأصعدة كافة, ولا سيما استهداف المدنيين من 
الأطفال والنساء وكبار السن وذوي الاحتياجات 
للجميع  التي -في الحقيقة- كشفت  الخاصة, 
إخواننا  حق  في  والانتهاكات  التجاوزات  حجم 

المستضعفين هناك. 
الــذي  هــذا  أن  شــك  لا  الناشي:  وأضـــاف   >
ــا فـــي فــلــســطــين شـــيء مــؤســف  ــن يــقــع لإخــوان
الظروف  هــذه  ظــلـِّ  في  منا  ومشاركة  للغاية, 
وقطاع  الحدث,  بهذا  الاهتمام  تستوجب  التي 
قد  الله-  -بحمد  والإعـــلام  العامة  العلاقات 
أحداث  عن  الفرقان  مجلة  من  عددين  أصدر 
نغطي  أن  المستطاع  ر  ــدـْ ـ قـَ حاولنا  وقــد  غـــزة, 
-بحسب إمكاناتنا وظروفنا- مثل هذه المناسبة 

الأليمة. 

مكان المسجد الأقصى ومكانته

اللجنة  رئيس  ألقاها  التي  كلمته  في   >
العلمية بجمعية إحياء التراث الإسلامي 
-حفظه  النجدي  الحمود  محمد  الشيخ: 
ره اللهـُ- له  رـَّ الله-, أكد أنـَّ المسجد الأقصى -حـَ
وعند  وجل-  -عز  الله  ين  دـِ في  مكانة عظيمة 
وتعالى-  -سبحانه  اللهـُ  ه  صـَّ خـَ وقد  المسلمين, 
غــيــره من  فــي  تــوجــد  وفــضــائــل لا  بخصائص 

العظيم  القرآن  ذكــره  ما  ذلــك:  ن  فمـِ المساجد, 
استفتح  الرسولـِ -[-; فقد  رـَى  سـْ مـَ كونه  من 
بقوله  الإســراء  ســورة  وتعالى-  -سبحانه  الله 
هـِ  بـْدـِ عـَ رـَى بـِ ي أـَسـْ انـَ الـَّذـِ بـْحـَ -تبارك وتعالى-: {سـُ
ى  ـَقـْصـَ الأـْ دـِ  جـِ ـَسـْ المـْ لـَى  إـِ امـِ  رـَ ـَ الحـْ دـِ  جـِ ـَسـْ المـْ نـَ  مـِ لـَيـْلاـً 
وـْلـَهـُ} (الإسراء:1); فهذا المسجد  ي بـَارـَكـْنـَا حـَ الـَّذـِ
 -]- النبي  فإن   ;-]- الرسول  مسرى  هو 
الأرض,  ــس في  أـُسـِّ أول مسجد  ن  مـِ به  ــري  أـُسـْ
ي في  وهو المسجد الحرام, إلى ثاني مسجد بـُنـِ

الأرض وهو المسجد الأقصى. 
صلاة النبي -[- بالأنبياء

ا  لـَّى فيه ركعتين إمامـً له النبي -[- صـَ < ولما وـَصـَ
والسلام-  الصلاة  -عليهم  والمرسلين  بالأنبياء 
عوا له في تلك الليلة (ليلة الإسراء),  مـِ الذين جـُ
وكيفية جميع الأنبياء للنبي -[- غير معلومة 
لنا; فلم يـُذكر في الحديث كيف جمع الله -عز 
وجل- الأنبياء: هل جمعهم له -[- بأرواحهم 
فقط, أم بأرواحهم وأجسادهم? هذا علمه عند 

الله -عز وجل. 
تسمية المسجد الأقصى

< وأيضا جاء في كتاب الله -عز وجل- تسمية 
المسجد الأقصى بالأرض المقدسة, كما في قوله 
-عليه  موسى  لسان  على  و-تعالى-  -سبحانه 
ي  ةـَ الـَّتـِ سـَ دـَّ ـُقـَ ـَرـْضـَ  المـْ لـُوا  الأـْ وـْمـِ ادـْخـُ السلام-: {يـَاقـَ
ـُ لـَكـُمـْ} (المائدة: 21), والأرض المقدسة  كـَتـَبـَ اللهـَّ
يعني  ــشــيء:  ال س  ـــدـَّ قـَ ــرة.  ــهـَّ ـُــطـَ الم الأرض  هــي 
مه ورـَفـَع شأنه,  سه يعني: عظـَّ ا: قدـَّ طهارة. وأيضـً

فالتقديس هو التطهير. 
مهاجر للأنبياء السابقين

< ومن فضائل هذا المكان المبارك: أنه مهاجر 
للأنبياء السابقين, كما ذكر الله -عز وجل- عن 
نبيـِّه إبراهيم ولوط -عليهما الصلاة والسلام-: 

الأقصىالأقصىالأقصى
مكـان

ومكانته
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ـِينـَ}  المـَ لـْعـَ ا لـِ يهـَ ي بـَارـَكـْنـَا فـِ ـَرـْضـِ  الـَّتـِ لـَى  الأـْ ا  إـِ يـْنـَاهـُ وـَلـُوطـً ـَّ {وـَنجـَ
الأنبياء  مهاجر  الأرض  هــذه  فــهــذه   ,(71 (الأنــبــيــاء: 
وجل-  -عز  الله  ووصفها  والسلام-,  الصلاة  -عليهم 
وجل-:  -عز  وقــال  فيها,  الــذي  الخير  لكثرة  بالبركة; 
ي  ـَرـْضـِ الـَّتـِ لـَى الأـْ هـِ إـِ رـِ أـَمـْ ي  بـِ رـِ ـْ ةـً  تجـَ فـَ اصـِ يحـَ عـَ انـَ الرـِّ لـَيـْمـَ سـُ {وـَلـِ
يهـَا} (الأنبياء: 81), وفي قوله -عز وجل عن  بـَارـَكـْنـَا فـِ
ا  يهـَ ي بـَارـَكـْنـَا فـِ ـَ  الـْقـُرـَى الـَّتـِ لـْنـَا  بـَيـْنـَهـُمـْ  وـَبـَينـْ عـَ قوم سبأ-: { وـَجـَ
المكان,  وهذا  الأرض  فهذه   ,(18 (سبأ:  ةـً}  رـَ اهـِ ظـَ ى  قـُرـً
ث في ذلك  ن بـُعـِ مكان بارك الله -تعالى- فيه; لكثرة مـَ

المكان من النبيين. 
ة المسلمين الأولى لـَ بـْ قـِ

الأولـــى,  المسلمين  ــبـْــلـَــة  قـِ ــه  أن فضائله:  مــن  ــا  وأيــضـً  >
يستقبل  مكة-  في  -وهــو  كان  ث,  بـُعـِ لما  فالنبي -[- 
بيت المقدس, فيجعل الكعبةـَ بينه وبين بيت المقدس, ولما 

ا أو سبعة  كـَث ستة عشر شهرـً هاجر إلى المدينة -[- مـَ
أنه  لو  يود  وكان  المقدس,  بيت  إلى  ا يصلي  عشر شهرـً
لـَّى إلى قبلة إبراهيم -[-, فنزل في ذلك قوله -عز  صـَ
لـِّيـَنـَّكـَ  لـَنـُوـَ فـَ اءـِ  مـَ السـَّ ي  فـِ كـَ  هـِ وـَجـْ لـُّبـَ  تـَقـَ نـَرـَى  دـْ  {قـَ وجل-: 
يـْثـُ  امـِ وـَحـَ رـَ ـَ دـِ الحـْ جـِ ـَسـْ رـَ  المـْ طـْ هـَكـَ  شـَ وـَلـِّ وـَجـْ ا فـَ اهـَ بـْلـَةـً تـَرـْضـَ قـِ
ف  رـِ هـُ} (البقرة: 144), فـَصـُ رـَ طـْ مـْ شـَ كـُ وهـَ وـَلـُّوا وـُجـُ ا كـُنـْتـُمـْ فـَ مـَ

بعد ذلك إلى الكعبة -[. 
س في الأرض ثاني مسجد أـُسـِّ

س في الأرض, كما  < ومن فضائله: أنه ثاني مسجد أـُسـِّ
جاء في حديث أبي ذر -]- أنه سأل النبي -[-: 
 ? لـَ ـَرـْضـِ أـَوـَّ ي الأـْ عـَ فـِ دٍ وـُضـِ جـِ سـْ , أـَيـُّ مـَ ولـَ اللهـِ : يـَا رـَسـُ لـْتـُ «قـُ
دـُ  جـِ ـَسـْ : «المـْ الـَ ? قـَ : ثـُمـَّ أـَيٌّ لـْتـُ : قـُ الـَ امـُ» قـَ رـَ ـَ دـُ  الحـْ جـِ ـَسـْ : « المـْ الـَ قـَ
ا  نـَةـً ثـُمـَّ أـَيـْنـَمـَ : « أـَرـْبـَعـُونـَ سـَ الـَ ا? قـَ : كـَمـْ كـَانـَ بـَيـْنـَهـُمـَ لـْتـُ ى» قـُ ـَقـْصـَ الأـْ
» (متفق عليه),  يهـِ لـَ فـِ نـَّ الـْفـَضـْ إـِ لـِّهـْ فـَ ةـُ بـَعـْدـُ فـَصـَ لاـَ أـَدـْرـَكـَتـْكـَ الصـَّ

بعد  الناشي:   >
ــن  مـــرور أكــثــر مـِ
على  أســبــوعــين 
ــداث نجد  ــ الأح
اســـتـــمـــراريـــة 
ــات  ــ ــاك ــ ــه ــ ــت ــ لان
الإنسان  حقوق 
عــلــى الأصــعــدة 
سيما  ولا  كافة 
اســـــتـــــهـــــداف 
المـــدنـــيـــين مــن 
الأطـــــــــفـــــــــال 
وكبار  والــنــســاء 
وذوي  ــن  ــ ــس ــ ال
ــات  ــاج ــي ــت الاح
الخاصة التي في 
الحقيقة كشفت 
حجم  للجميع 
ــاوزات  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ
في  والانتهاكات 
حـــق إخــوانــنــا 
المــســتــضــعــفــين 
هـــــــــــنـــــــــــاك

< , صارت همة الكثيرين التشكيك في مكان المسجد 
من  الإســلام  أهــل  عند  هي  التي  ومكانته  الأقصى 
الثوابت, وصار الآن هناك كثير من مراكز الدراسات 
الموضوعات,  هــذه  تتناول  الحقيقة»  فــي  «العبرية 
ات  والمـُسلـَّمـَ الحقائق  هذه  في  التشكيك  على  وتعمل 
عندما  حقيقة  الموضع  وهــذا  كافة,  المسلمين  عند 
التهوين  العجاب; فمن أجل  العجب  يـُبحث فيه نجد 
يحققون  هــؤلاء  صــار  الأقــصــى  المسجد  مكانة  مــن 
وأصبح  هذا!  ويكذبون  هذا  ويصححون  الأحاديث, 
كلـُّ  استمدت  وقــد  ــات,  دراسـ مراكز  سبعة  عندهم 
في  المستشرقون  أملاه  مما  الدراسات  المراكز  هذه 

التي  الأساس  المادة  هو  وجعلوه  عليهم,  الوقت  ذلك 
يبنون عليها هذه الأعمال; فزعموا أن مكان المسجد 
الأقصى ليس مكان القدس; بحيث إن النبي -[- 
إلــى مسجدٍ في  المسجد الحــرام  به من  ي  ـــرـِ أـُسـْ قد 
أو  الطائف,  من  قريب  أو مسجد   - -مثلاـً الجعرانة 
مسجد قريب من المدينة; وذلك حتى يبعدوا أذهان 
المسلمين عن أن يكون هذا المسجد الذي أسري إليه 
هو مسجد بيت المقدس; فيعملون على التشكيك في 
هذه الأحاديث والأدلة الصحيحة, وهناك بحث من 
110 صفحة هدفه فقط القول: بأن المسجد الأقصى 

ليس محل إجماع في مكانته عند المسلمين.

مكانة المسجد الأقصى عند أهل الإسلام
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يــعــقــوب  الـــنـــجـــدي:   >
عــلــيــه الـــســـلام اســمــه: 
في  اسمه  وهذا  إسرائيل 
للإنسان  وينبغي  التوراة 
ــم  الاس هـــذا  يــصــون  أن 
نطلقه  أن  ــوز  ــج ي ولا 
ة  لـَّ تـَ ـْ على هذه الدولة المحـُ
شتات  فيها  اجتمع  التي 
م  لـَ العاـَ أنحاء  جميع  من 

قلوب  مهوى  الأقصى   >
وتعظيمهم  ــاء,  ــي ــب الأن
النصوص  فــي  كثيرٌ  لــه 
ــة ــنـَّ ــسـُّ ــاب وال ــت ــك مـــن ال

 ,-]- الخليل  إبراهيم  بناه  الحــرام  فالمسجد 
بن  يعقوب  وهو  حفيده  بناه  الأقصى  والمسجد 
والسلام-,  الصلاة  إبراهيم -عليهم  بن  إسحاق 
هذا  إسرائيل;  اسمه:  السلام-  -عليه  ويعقوب 
اسمه في التوراة, وينبغي للإنسان أن يصون هذا 
الاسم, ولا يجوز له أن يسبه, فبعض الناس يطلق 
ـْتـَلـَّة, الدولة  أولاـً هذا الاسم على هذه الدولة المحـُ
التي اجتمع فيها شتات من جميع أنحاء العاـَلـَم, 
وسموا أنفسهم بهذا الاسم الشريف! فلا يجوز 
ى هذه الدولة بهذا الاسم الشريف, وإنما  أن تـُسمـَّ

ى باسمهم.  مـَّ تـُسـَ
شدـُّ إليها الرحال ثالث المساجد التي تـُ

ثالث  ــه  أن الأقــصــى:  المسجد  فضائل  ومــن   >
يجوز  فلا  الــرحــال,  إليها  تـُشدـُّ  التي  المساجد 
ثلاثة  إلى  إلا  والسفر  الرحال  يشدـَّ  أن  للمسلم 
مساجد في الأرض; لقول النبي -[- كما في 
الصحيحين من حديث أبي هريرة -]- قال: 
لـَى  لاـَّ إـِ الـُ  إـِ حـَ دـُّ  الرـِّ قال رسول الله -[-: « لاـَ  تـُشـَ
ولـِ  سـُ دـِ الرـَّ جـِ سـْ , وـَمـَ امـِ رـَ ـَ دـِ الحـْ جـِ ـَسـْ : المـْ دـَ اجـِ سـَ ثـَةـِ مـَ ثـَلاـَ

ى» (متفق عليه).  ـَقـْصـَ دـِ الأـْ جـِ سـْ -[-, وـَمـَ
مهوى قلوب الأنبياء

< فهذا المكان مهوى قلوب الأنبياء, وتعظيمهم 
نـَّة; فقد  له كثيرٌ في النصوص من الكتاب والسـُّ
وـَرـَد أن موسى -[- لما حضرته الوفاة وجاءه 
الأرض  مــن  يدنيه  أن  اللهـَ  ســأل  المـــوت,  ملك 
الوفاة  حضرته  لما  أي:  بحجر,  رمية  سة  المقدـَّ
المقدسة,  المباركة  الأرض  بهذه  أن يموتـَ  أحبـَّ 

الرسول  مدينة  في  ا  أيضـً موجود  المعنى  وهذا 
-[-, فإن النبي -[- قال -كما في الحديث 
اعـَ  تـَطـَ نـِ اسـْ عن ابن عمر -رضي الله عنها-: «مـَ
هـَدـُ  أـَشـْ نـِّي  إـِ فـَ  , عـَلـْ لـْيـَفـْ فـَ  , ينـَةـِ ـَدـِ المـْ ـُوتـَ  بـِ مـْ  أـَنـْ  يمـَ نـْكـُ مـِ
ا» (رواه أحمد والترمذي, وصححه  هـَ اتـَ بـِ ـَنـْ مـَ لمـِ
الألباني), فالأنبياء كانوا يرغبون في الموت في 

س.  هذا المكان المبارك المقدـَّ
ر الخطايا الصلاة فيه تكفـِّ

ا في الحديث: أن قصد الصلاة  < ووـَرـَدـَ أيضـً
ر الخطايا والذنوب, فقد قال رسول  فيه تكفـِّ
نـْ  مـِ اوـُدـَ  دـَ بـْنـُ  انـُ  لـَيـْمـَ غـَ  سـُ ــرـَ ـَّــا  فـَ «لمـَ الله -[-: 
ا  مـً كـْ حـُ ثـًا:  ثـَلاـَ ـَ  اللهـَّ ــأـَلـَ  سـَ  , سـِ ــدـِ ـَــقـْ بـَيـْتـِ  المـْ نـَاءـِ  بـِ
نـْ  مـِ ــدٍ  ـَحـَ لأـَ ي  يـَنـْبـَغـِ لاـَ  ا  لـْكـً وـَمـُ هـُ,  مـَ كـْ حـُ فـُ  ادـِ يـُصـَ
لاـَّ  يدـُ إـِ دٌ لاـَ يـُرـِ دـَ أـَحـَ جـِ ـَسـْ ا المـْ ذـَ يـَ هـَ أـَلاـَّ يـَأـْتـِ , وـَ هـِ بـَعـْدـِ
تـْهـُ  لـَدـَ يـَوـْمـِ وـَ هـِ كـَ نـْ ذـُنـُوبـِ جـَ مـِ رـَ لاـَّ خـَ إـِ  , يهـِ ةـَ فـِ لاـَ الصـَّ
دـْ  قـَ فـَ اثـْنـَتـَانـِ  ا  «أـَمـَّ  :-]- يـُّ  النـَّبـِ الـَ  قـَ فـَ ــهـُ»,  أـُمـُّ
ثـَةـَ»  يـَ الثـَّالـِ طـِ دـْ أـُعـْ و أـَنـْ يـَكـُونـَ قـَ أـَرـْجـُ ا, وـَ يـَهـُمـَ طـِ أـُعـْ
(رواه أحمد والنسائي وابن ماجه, وصححه 
» أي: ظهرتا  ـِ اهـُ اثـْنـَتـَينـْ طـَ الألباني), ومعنى «أـَعـْ
وتبينـَّ  الــســلام-  -عليه  سليمان  حياة  فــي 
فضيلة  الحديث  هــذا  وفــي  فيهما.  العطاء 
ن قصد هذا المسجد  ا, وهي: أن مـَ عظيمة جدـّـً
لا يريد إلا الصلاة فيه, ولا يريد شيئـًا آخر, 
ن  ج مـِ رـَ , وإنما خـَ من قصد سوق أو زيارة أحدٍ
بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا المكان, وفي 
ن ذنوبه كيومـِ ولدتـُه  هذا المسجد, إلا خرج مـِ
يكون الله -عز  أن  النبي -[-  ورجا  ه.  أمـُّ
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< تساءل رئيس بلدية القدس السابق (تيدي كوليك) 
فتح  تــاريــخ  فــي  يقرأ  كــان  وقــد  بعامين,  موته  قبل 
الوجود  استمرار  ويستغرب من  المقدس,  لبيت  عمر 
فكان  الصليبي,  الاحتلال  فترة  إلى  فيها  الإسلامي 
: كيف نجح المسلمون في فتح القدس  يتساءل قائلاـً
لقرونٍ  بها عربية مسلمة  في عهد عمر والاحتفاظ 
? ولماذا جاء عمر إلى القدس شخصيـّـًا لتسلم  طويلةٍ
الخطوة  هذه  أن  يرى  كوليك  وكان  بيده?  مفاتيحها 
أهمية  القدس  على  أضفت  عمر  جانب  من  الذكية 
المقبلة  أجيالهم  وتجعل  المسلمين,  نظر  في  خاصة 

ملتزمة بالسعي لتحريرها من الاحتلال اليهودي. 
(تيدي  أهــارونــوش) عن صديقه  (يوسي  وقــال   >
كوليك): تيدي الذي لم يكن من السهل أن يشعر 
ــم, مـــات وهـــو شديد  ــي ــاه أي زع ــالإعــجــاب تجـ ب
وحرص  الخــطــاب,  بن  عمر  بشخصية  الإعــجــاب 
وصانع  دولة  رجل  يعد  وكان  دراســة سيرته,  على 
على  العالم  عرفه  قلـَـّما  ــذي  ال الــطــراز  من  قــرار 
تاريخ  دراسة  أن  أهارونوش  وأوضح  العصور,  مرـِّ 
ةـً  قـَ ثـِ أقل  المقدسة جعلت كوليك قبل وفاته  المدينة 

بمستقبل المشروع الصهيوني.

كيف نجح المسلمون في فتح القدس؟

نحن  قدومي:   >
ــراع كبير  فــي ص
المصطلحات  في 
المسميات  وفـــي 
وفـــي الحــقــائــق 
ــت  ــواب ــث ــي ال ــ وف
ولهذا فإن البناء 
المبني  المــعــرفــي 
على أصل الكتاب 
ضروري  والسنة 
ــدا لــتــوعــيــة  ــ ج
الأجـــــــــيـــــــــال 
الــــــقــــــادمــــــة 
بحقيقة الصراع

ــد  ــ ــج ــ ــس ــ الم  >
ــه  الأقـــــصـــــى ل
عظيمة  مكانة 
ــن الله  ــ ــ ي دـِ ــي  ــ ف
وعند  وجــل  عز 
المــســلــمــين وقــد 
اللهـُ  ـــــه  ـــــصـَّ خـَ
وتعالى  سبحانه 
بـــخـــصـــائـــص 
وفــــضــــائــــل لا 
غيره  في  توجد 
ــن المــســاجــد ــ م

وجل- قد أعطى سليمان -عليه السلام- ذلك. 
فضل الصلاة فيه

ا: أن الصلاة فيه تعدل  ن فضائل هذا المسجد أيضـً < ومـِ
وتضاعف إلى مئتين وخمسين صلاة, وهو ما جاء في 
حديث الحاكم وغيره من حديث أبي ذر -]- قال: 
 : لـُ أـَفـْضـَ ا  أـَيـُّهـُمـَ  -]- ـِ  اللهـَّ ولـِ  رـَسـُ نـْدـَ  عـِ نـُ  وـَنـَحـْ نـَا  اكـَرـْ «تـَذـَ
 ?« سـِ ـَقـْدـِ المـْ بـَيـْتـِ  دـُ  جـِ سـْ مـَ أـَوـْ   ,-]- ـِ  اللهـَّ ــولـِ  رـَسـُ دـُ  جـِ سـْ مـَ
ا  ذـَ هـَ ي  دـِ جـِ سـْ مـَ ي  فـِ ةٌ  ــلاـَ «صـَ  :-]- ـِ  اللهـَّ ــولـُ  رـَسـُ الـَ  قـَ فـَ
نـَّ أـَنـْ  كـَ لـَيـُوشـِ لـَّى! وـَ ـُصـَ عـْمـَ المـْ لـَنـِ , وـَ يهـِ لـَوـَاتٍ فـِ نـْ  أـَرـْبـَعـِ  صـَ لـُ  مـِ  أـَفـْضـَ
نـْهـُ  يـْثـُ يـَرـَى مـِ ـَرـْضـِ حـَ نـَ الأـْ هـِ مـِ رـَسـِ نـِ فـَ طـَ ثـْلـُ شـَ لـِ مـِ جـُ لرـَّ يـَكـُونـَ لـِ
يـْرٌ  : خـَ الـَ ا - أـَوـْ قـَ يعـً مـِ نـْيـَا جـَ نـَ الدـُّ يـْرٌ لـَهـُ مـِ سـِ خـَ ـَقـْدـِ بـَيـْتـَ المـْ
ا» (رواه الحاكم, وصححه الألباني).  يهـَ ا فـِ نـْيـَا وـَمـَ نـَ الدـُّ مـِ
فهذا الحديث دليل على أن الصلاة في المسجد النبوي 
في  ومــن صلى  المساجد,  في سائر  ألــف صــلاة  تعدل 
أربع  الأقصى  المسجد  لـَّى في  كأنما صـَ النبوي  المسجد 
بمائتين  الأقصى  المسجد  في  الصلاة  فتكون  صلوات, 
وخمسين صلاة, تضاعف إلى هذا العدد. وقد ورد في 
بعض الأحاديث أن الصلاة في المسجد الأقصى تعدل 
ضعيف,  سنده  الحديث  هــذا  لكن  صــلاة,  خمسمائة 

فالصحيح أن الصلاة فيه بمائتين وخمسين صلاة. 
دليل من دلائل النبوة

ا  بـَرـً النبوة, وخـَ دليلاـً من دلائل  النبي -[-  ثم ذكر   >
ثـْلـُ  لـِ مـِ جـُ لرـَّ نـَّ أـَنـْ يـَكـُونـَ لـِ كـَ لـَيـُوشـِ من أخبار الغيب, فقال: «وـَ
يـْرٌ  سـِ خـَ ـَقـْدـِ نـْهـُ بـَيـْتـَ المـْ يـْثـُ يـَرـَى مـِ ـَرـْضـِ حـَ نـَ الأـْ هـِ مـِ رـَسـِ نـِ فـَ طـَ شـَ
ا»,  يهـَ ا فـِ نـْيـَا وـَمـَ نـَ الدـُّ يـْرٌ مـِ : خـَ الـَ ا - أـَوـْ قـَ يعـً مـِ نـْيـَا جـَ نـَ الدـُّ لـَهـُ مـِ
ه» أي: الحبل. والمعنى: أنه سيأتي عليكم  رـَسـِ ن فـَ طـَ «وشـَ

زمان لأن يكون للرجل مثل مقدار الحبل ينظر منه إلى 
يعني  ا;  جميعـً الدنيا  من  إليه  أحــبـَّ  الأقصى,  المسجد 
الأقصى  المسجد  رؤية  من  حتى  سيـُحرمون  الناس  أن 

والنظر إليه; فضلاـً عن دخوله والصلاة فيه.
الدجال لا يدخل الأرض المباركة

أن  المباركة:  والأرض  الأقصى  المسجد  ومن فضائل   >
أـَنـَسٍ  نـْ  عـَ وـَرـَد في الصحيحين  الدجال لا يدخلها, كما 
بـَلـَدٍ  ــنـْ  مـِ قــال:   «لـَــيـْــسـَ  ـِ -[-  اللهـَّ ـــولـُ  رـَسـُ أن   :-[-
نـْ  مـِ نـَقـْبٌ  لـَيـْسـَ  وـَ ينـَةـَ,  ـَدـِ ةـَ  وـَالمـْ كـَّ لاـَّ  مـَ إـِ  , الـُ جـَّ ؤـُهـُ  الدـَّ يـَطـَ سـَ لاـَّ  إـِ
ا وـَرـَد  ا». وأيضـً هـَ رـُسـُ ـْ ينـَ تحـَ افـِّ ةـُ صـَ كـَ ئـِ ـَلاـَ لـَيـْهـِ المـْ لاـَّ عـَ ا إـِ هـَ ابـِ أـَنـْقـَ
في الحديث الذي رواه الإمام أحمد من حديث جنادة 
ن الأنصار يسأله  بن أمية الأزدي: أنه ذهب إلى رجلٍ مـِ
ن رسول الله -[- يذكر في الدجال, فقال  ع مـِ مـِ عما سـَ
يٌـّ  نـْ نـَبـِ نـَّهـُ لـَمـْ يـَكـُ إـِ ثـًا فـَ الـَ ثـَلاـَ جـَّ مـُ  الدـَّ رـْتـُكـُ هذا الصحابي: « أـَنـْذـَ
عـْدٌ  نـَّهـُ جـَ إـِ ةـُ وـَ ـُمـَّ ا الأـْ مـْ أـَيـَّتـُهـَ يكـُ نـَّهـُ فـِ إـِ تـَهـُ, وـَ رـَهـُ أـُمـَّ دـْ أـَنـْذـَ لاـَّ قـَ ي إـِ بـْلـِ قـَ
نـَّةٌ  جـَ نـَارـُهـُ  فـَ نـَــارٌ  وـَ نـَّةٌ  جـَ عـَهـُ  مـَ رـَى  الـْيـُسـْ ـِ  الـْعـَينـْ وحـُ  سـُ ـْ ممـَ آدـَمـُ 
دـَ  اجـِ سـَ مـَ أـَرـْبـَعـَةـَ  رـَبـُ  يـَقـْ «وـَلاـَ  قال:  أن  إلى  نـَــارٌ...»  نـَّتـُهـُ  وـَجـَ
 , ورـِ الطـُّ دـَ  جـِ سـْ وـَمـَ  , يــنـَــةـِ ـَــدـِ المـْ دـَ  جـِ سـْ وـَمـَ  , امـِ ـــرـَ ـَ الحـْ دـَ  جـِ سـْ مـَ
لـَيـْسـَ  مـْ  رـَبـَّكـُ نـَّ  ــإـِ فـَ  , مـْ لـَيـْكـُ عـَ بـَّهـُ  يـُشـَ ا  وـَمـَ ى,  ـَقـْصـَ الأـْ دـَ  جـِ سـْ وـَمـَ
المسند:  (رواه أحمد في مسنده, وقال محققو  وـَرـَ»  أـَعـْ بـِ
يدخلها  لا  الأربعة  المساجد  فهذه  صحيح»),  «إسناده 

الدجال, وهذا من فضائل المسجد الأقصى. 
هلاكـَ يأجوج ومأجوج يكون فيه

< ومن فضائله: أن هلاكـَ يأجوج ومأجوج يكون بذلك 
«إن  مسلم:  حديث  في  جــاء  كما  منه,  وقريبـًا  المكان 
ر,  مـَ ينتهوا إلى جبل الخـَ يأجوج ومأجوج يسيرون حتى 
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تـَلـْنـَا  دـْ  قـَ «لـَقـَ فيقولون:  المقدس,  بيت  جبل  وهو 
 ! اءـِ مـَ السـَّ ي  فـِ نـْ  مـَ تـُلـْ  لـْنـَقـْ فـَ لـُمـَّ  هـَ  , ـَرـْضـِ الأـْ ي  فـِ نـْ  مـَ
مـْ  لـَيـْهـِ عـَ ـُ  اللهـَّ دـُّ  يـَرـُ فـَ اءـِ  مـَ السـَّ لـَى  إـِ مـْ  هـِ ابـِ نـُشـَّ بـِ ونـَ  مـُ يـَرـْ فـَ
فتنتهم  في  زيــادة  أي:  ــا!  مـً دـَ وبـَةـً  ضـُ خـْ مـَ ابـَهـُمـْ  نـُشـَّ
ــابـُــهـُ  ــحـَ وـَأـَصـْ ـِ  اللهـَّ يـُّ  نـَبـِ ــرـُ  ــصـَ يـُــحـْ وـَ ضلالهم,  وفــي 
ائـَةـِ  مـِ نـْ  مـِ ا  يـْرـً خـَ مـْ  هـِ دـِ ـَحـَ لأـِ الثـَّوـْرـِ  رـَأـْسـُ  يـَكـُونـَ  تـَّى  حـَ
ى  يسـَ عـِ ـِ  اللهـَّ يـُّ  نـَبـِ بـُ  يـَرـْغـَ فـَ الـْيـَوـْمـَ,  كـُمـُ  دـِ ـَحـَ لأـِ ينـَارٍ  دـِ
ا  , أي: دودـً مـُ النـَّغـَفـَ لـَيـْهـِ ـُ عـَ لـُ اللهـَّ يـُرـْسـِ ابـُهـُ, فـَ حـَ وـَأـَصـْ
نـَفـْسٍ  ــوـْتـِ  ــمـَ كـَ ى  رـْسـَ فـَ ونـَ  حـُ بـِ يـُصـْ فـَ  , مـْ هـِ ابـِ قـَ رـِ ي  فـِ

...» (رواه مسلم). ةٍ دـَ وـَاحـِ

صى ..الحقيقة والتاريخ المسجد الأقـً

< وفي محاضرته أكد د. عيسى القدومي
د.  الفاضل  شيخنا  ذكرها  التي  الفضائل  أن 
محمد الحمود النجدي في الحقيقة هي ثوابت 
ومكانته,  الأقصى  المسجد  مكان  في  شرعية 
مكان  عن  ث  نتحدـَّ عندما  يتعجب  بعضنا  ولعل 
هو  الأقــصــى  المسجد  هــل  الأقــصــى;  المسجد 
مسجد بيت المقدس? وهل المسجد الأقصى هو 
في  الثابتة, هي  الأدلــة  وهذه  القدس?  مسجد 
الحقيقة صفعة في وجوه كلـِّ مراكز الدراسات 
ن شأن المسجد الأقصى  التي أرادتـْ أن تقللـَ مـِ
السابق  في  الاستشراق  مراكز  لكن  ومكانته, 
على  تعمل  كانت  فلسطين  أرض  احتلال  قبل 

ا لهذا الاحتلال.  ; تمهيدـً مٍ وساقٍ دـَ قـَ
التشكيك في أحاديث المسجد الأقصى

Ignác) تسيهر)  جولد  إجناتس  فـ(  ولهذا   >

(مستشرق   (1921  -  1850)    (Goldziher
وبجدية  للإسلام  بنقده  ــرف  عـُ مجري  يهودي 
كتاباته, ومن محرري دائرة المعارف الإسلامية, 
ولقد اشتهر بغزارة إنتاجه عن الإسلام حتى عد 
من أهم المستشرقين لكثرة إسهامه وتحقيقاته 
ك في كلـِّ الأحاديث  كـَّ عن الإسلام ورجاله), شـَ
الأقــصــى,  المسجد  مكانة  حــول  وردتـْ  الــتــي 
ن هذه الأحاديث ليست  وأشاع أن كلـَّ ما جاء مـِ
بـَت متأخرة; بسبب الخلاف بين  صحيحة, بل كـُتـِ
م  الأمويين وبين عبدالله بن الزبير -]-, وزـَعـَ
ن  نـَع الناس مـِ (تسيهر) أن عبدالملك بن مروان مـَ
 ,-[- الزبير  بن  عبدالله  محنة  أيــام  الحج 
ليحج  وبنى قبة الصخرة في المسجد الأقصى 
الناس إليها ويطوفوا حولها بدلاـً من الكعبة, ثم 
بعقيدة  إليها  الحج  على  الناس  يحمل  أن  أراد 
في  الصيت  ذائــع  وهــو  الزهري  فوجد  دينية, 
ا لأن يضع له أحاديث  الأمة الإسلامية مستعدـً
الزهري  فاستجاب  ذلك  منه  فطلب  ذلك,  في 

وافترى تلك الأحاديث على حد زعمه! 
عناية الصحابة بالمسجد الأقصى

< وعناية الصحابة -رضي الله عنهم- بالمسجد 
الأقصى واضحة ظاهرة, كما في حديث أبي ذر 
نـْدـَ  نـُ عـِ نـَا وـَنـَحـْ اكـَرـْ -]- المذكور آنفا, وفيه: «تـَذـَ
ـِ  ولـِ اللهـَّ دـُ رـَسـُ جـِ سـْ : مـَ لـُ ا أـَفـْضـَ ـِ -[- أـَيـُّهـُمـَ ولـِ اللهـَّ رـَسـُ
?», فهذه المذاكرة  سـِ ـَقـْدـِ دـُ بـَيـْتـِ المـْ جـِ سـْ -[-, أـَوـْ مـَ
المسجد  حول  عنهم-  الله  -رضي  الصحابة  من 
وجــوده,  وفي  النبي -[-  في حضرة  الأقصى 

المسجد  فــضــائــل  ــن  م  >
ــة  ــلـَ ــبـْ الأقـــصـــى أنــــه قـِ
فالنبي  الأولــى  المسلمين 
ث كان يستقبل  عـِ بـُ لما   ]
ــدس وهـــو في  ــق بــيــت الم
الكعبةـَ  فيجعل  مــكــة 
المقدس  بيت  وبين  بينه 
المدينة  ــى  إل هــاجــر  ــا  ولم
عشر  ــة  ــت س ــث  ـ ــكـَ ـ مـَ  ]
ا  ا أو سبعة عشر شهرـً شهرـً
المقدس بيت  إلى  يصلي 
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عن  يتحدثون  فكانوا  ذلــك,  في  الآن  بهم  نتأسى  نحن 
ن الأحاديث التي جاءت في سؤال  المسجد الأقصى, وكم مـِ
 , ولـَ اللهـِ الصحابة عن المسجد الأقصى, كحديث: «يـَا رـَسـُ
نـَّ  كـَ لـَيـُوشـِ ?», وحديث: «وـَ لـَ أـَوـَّ ـَرـْضـِ  ي الأـْ عـَ فـِ دٍ وـُضـِ جـِ سـْ أـَيـُّ مـَ
يـْثـُ يـَرـَى  ـَرـْضـِ حـَ نـَ الأـْ هـِ مـِ رـَسـِ نـِ فـَ طـَ ثـْلـُ شـَ لـِ مـِ جـُ لرـَّ أـَنـْ يـَكـُونـَ لـِ
ا?», فهذا يدل  يعـً مـِ نـْيـَا جـَ نـَ الدـُّ يـْرٌ لـَهـُ مـِ سـِ خـَ ـَقـْدـِ نـْهـُ بـَيـْتـَ المـْ مـِ

على أن قلوب العباد تعلـَّقـَت بحبـِّ المسجد الأقصى. 
سؤال الصحابة عن الأقصى

< وأرجع إلى الحديث عن مكانة المسجد الأقصى عند 
الصحابة في زمن الرسول -[-, ففي عهد الصحابة 
كان سؤال الصحابة عن المسجد الأقصى, وكان إيضاح 
عـْمـَ  لـَنـِ «وـَ بقوله:  الأقصى  المسجد  لمكانة   -]- النبي 
على  لـَّــت  دـَ التي  الكثيرة  الأحاديث  من  وكم  لـَّى!»,  ـُصـَ المـْ
هذه المكانة, إلا أنه كان من المنافقين والكفار, وكذلك 
مكان  في  وشكك  الإســـراء,  في  ــن شكك  مـَ اليهود  من 
عندما  اليهودي  أخطب  بن  حيي  و  الأقصى,  المسجد 
هو  أنه  من  ليتأكد  النبي -[-  إلى  وأخــوه  هو  ذهب 
النبي, وعندما اختبره رجع بوجهٍ آخر, كما تقول صفية 
-رضي الله عنها- قالت: قال عمي لأبي: أهو هو? يعني 
هو النبي? قال: نعم الله, قال: وما في نفسك منه? قال: 
عداوته والله ما بقيت! فالعداوة منهم مستمرة إلى يوم 

القيامة حتى يقتل آخرهم مع الدجال.
كيف نعيد المسجد الأقصى?

واحتلوا  الأوروبـــيـــة  الأمم  تكالبت  عندما  ولــهــذا   >
استشار  الصليبية,  الحروب  أيام  في  الأقصى  المسجد 
القاضي  ذلك  في  الله-  -رحمه  الأيوبي  الدين  صلاح 
الفاضل)  (القاضي  بـ  المعروف  البيساني,  عبدالرحيم 
لدى  ووزيــر  الكتـَـّاب,  الأئمة  أحد  ـــ),  - 596ه (526هـــ 
تظنوا  «لا  الدين:  فيه صلاح  قال  الدين; حيث  صلاح 
أني فتحت البلاد بالعساكر, إنما فتحتها بقلم القاضي 
الفاضل», الذي جعل التعليم على منهاج الكتاب والسنة 
في  مدرسة  أنشأ  حيث  الأقصى;  المسجد  لفتح  سببا 
فكان  والجماعة;  نة  السـُّ أهل  عقيدة  على  الإسكندرية 
العلمي,  المشروع  هو  النصر  ومشروع  التحرير  مشروع 
مكانتها,  إلى  الأمــة  يرجع  الــذي  هو  العلمي  فالمشروع 
السنة  أهــل  منهج  على  والسنة  بالكتاب  تتمسك  بــأن 
تكون  وأن  السلف,  وعقيدة  السلف  ومنهج  والجماعة, 

هذه هي الانطلاقة. 
أهمية البناء المعرفي

في  أســاس  بناء  هو  المعرفي  البناء  أقــول  أنا  ولهذا   >
الشرعي  العلم  فبداية  الأمــة,  قضايا  من  قضية  كــلـِّ 
الماضي  ربط  من  المعرفي  البناء  وكذلك  الأســاس,  هو 

هل  ولكن  بالحاضر,  عبثوا  حقيقة  واليهود  بالحاضر, 
ثابت  التاريخ  فإن  لا,  بالماضي?  يعبثوا  أن  يستطيعون 
وإنما  بأيديهم,  أو  عندهم  ليس  والمستقبل  ل,  جـَّ ومـُسـَ
هو عند الله وبيده وحده -تبارك وتعالى-, ولهذا هم 
الحاضر,  في  يكتبونها  التي  الأكاذيب  على  يعتمدون 
المسجد  وأن  مكانة,  له  ليس  الأقصى  المسجد  أن  ن  مـِ
(إسحاق حسون)  ولهذا  القدس!  ليس  مكانه  الأقصى 
(Isaac Hasson) (أستاذ يهودي في الجامعة العبرية 
تركيزه  كان  وآدابها,  العربية  اللغة  قسم  القدس,  في 
الإسلام,  في  القدس  حول  الدراسية  للمنح  الرئيسي 
ق  قـَّ حـَ عندما  الإســـلام),  إلــى  الجاهلية  من  والانتقال 
«إن  قــال:  للواسطي  المقدس  البيت  فضائل  مخطوط 
عند  مكانته  في  إجماع  محل  ليس  الأقصى  المسجد 
مسجدٌ  إنه  يقول:  المسلمين  بعض  إن  حيث  المسلمين; 

في السماء!» 
قياس المستوى الإيماني للمسلمين

< ولهذا هم يريدون أن يدرسوا فضائل المسجد الأقصى 
للمسلمين,  الإيمــانــي  المستوى  ويقيسوا  يعرفوا  حتى 
لماذا? لأن عندهم مراكز  المقدس.  ببيت  تعلقهم  ومدى 
الدراسات التي تدرس الحروب الصليبية; يقولون: إن 
نوا في فلسطين أكثر  الحروب الصليبية والصليبيين تمكـَّ
ن اليهود, وأن الدافع لهذا المشروع دافع ديني  مما تمكـَّ

عند هذا وذاك. 
ثوابت  فــي  بــدايــة  كت  شكـَّ التي  المــراكــز  هــذه  فكل   >
مكان  في  ثم  بحوثـًا-,  افــتــراءـً  يسمونه  -بمــا  الإســلام 
المسجد الأقصى ومكانته, وكذلك تحدثوا عن الحروب 
الصليبية بالتشكيك, وعندما ذـَكـَر بعضهم الكلام الدقيق 
يقول: لا بد أن ندرس ما الذي جعل يخرج مثل صلاح 

الحركات  بعض   >
تقول:  اليهودية 
الحـــــركـــــة  إن 
قد  الــصــهــيــونــيــة 
ا  ظــلــمــتــنــا كــثــيــرـً
في  جمعتنا  لأنها 
ب  تـَ أرضٍ والله قد كـَ
عــلــيــنــا الــشــتــات

المستقبل 

للمسلمين 

في أرض 

المسرى

ــــرنــــا أن  ــــشـِّ ــد بـُ < نـــحـــن قــ
المستقبل للمسلمين في 
وهـــنـــاك  ــرى,  ــ ــسـ ــ المـ أرض 
ــن الـــبـــشـــائـــر  ــ ــد مـ ــديــ ــعــ الــ
مستقبل  فــي  الــعــظــيــمــة 
أرض  ــا  ــ ــهـ ــ وأنـ فـــلـــســـطـــين 
ــد  ــن لابــ ــكــ ــمــــين, لــ ــلــ ــســ المــ
لــنــا مـــن دراســـــة مـــا جــاء 
فــي الــكــتــاب والــســنــة من 
ــائــــل مـــســـجـــد بــيــت  فــــضــ
المــقــدس, وأن تــكــون هذه 
البناء  ومن  الثوابت  من 
ـــبـــنـــى  الأســــــــــاس الــــــــذي يـُ
في  المعرفي  البناء  عليه 
ــريـــر هـــذا  ــتـــحـ الـــســـعـــي لـ

المسجد المبارك.

الناشي مستعرضاـً عدد الفرقان عن الأحداث
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الدين الأيوبي, ويحرـِّك هذه الهمم من جديد?! 
< وهذه الدراسات حقيقة موضع اهتمام كبير, 
(مواليد  حسن  بــن  مشهور  الشيخ  ــال  ق كما 
مراكز  إن   :- الله  - حفظه  فلسطين/ 1960) 
في  كبير  اهتمام  الصهيونية عندها  الدراسات 
الأوطان,  بحب  المسلمين  عند  الإيماني  الدافع 
الأقصى,  المسجد  وحــب  والمدينة,  مكة  كحبـِّ 
أشاعوا  هم  ولهذا  المسلمين;  بين  والتعاطف 
أن  أشــاعــوا  ــب,  ــاذي الأك مــن  الكثير  ويشيعون 
أرض!  بــلا  لشعب  شعب  بــلا  أرض  فلسطين 
وأشاعوا  خالية,  صحراء  أرض  أنها  وأشاعوا 
أنــهــم لــهــم حــق تــاريــخــي فــيــهــا, وأشـــاعـــوا أن 
رماد  على  الأقصى  المسجد  بنوا  قد  المسلمين 

الهيكل وعلى هدم الهيكل!
< ونجد أن الحديث عن نبي الله سليمان من 
غ من بناء مسجد بيت المقدس, سألـَ  رـَ أنه لما فـَ
ا  كمـً : «سألـَ اللهـَ حـُ لالاـً ثلاثةـً اللهـَ -عز وجل- خـِ
لا  ا  لكـً مـُ اللهـَ  وســألـَ  ــيـَــه,  ــأـُوتـِ فـَ ه,  كمـَ حـُ فـُ  يـُــصــادـِ
يـَه, وسألـَ اللهـَ حينـَ  أـُوتـِ ه, فـَ ينبـَغي لأحدٍ من بعدـِ
زـُه إلاـَّ  يـَه أحدٌ لا يـَنهـَ ن بناءـِ المسجدـِ ألا يـَأـْتـِ فرغـَ مـِ
تـْهـُ  ه كـَيومـِ ولدـَ ن خطيئـَتـِ ه مـِ جـَ , أن يـُخرـِ لاةـُ فيهـِ الصـَّ
يـَهـُما, وأـَرجو أن يكونـَ  د أـُعطـِ ا اثـْنـَتانـِ فقـَ ه, أمـَّ أـُمـّ

يـَ الثـَّالثةـَ».  قد أـُعطـِ
ن أتى من  < فهذا الحديث يشير إلى أن كلـَّ مـَ
الأقصى  للمسجد  التأسيس  بناء  بعد  الأنبياء 
عقيدة  عرفت  الأرض  فــي  بقعة  ثاني  -وهــو 
الــتــوحــيــد بــعــد المــســجــد الحــــرام- إنمـــا بــنــاؤه 
تأسيس.  بــنــاء  ولــيــس  تجــديــد  بــنــاء  للمسجد 
بحائط  عندنا  البراق  حائط  يسمون  واليهود 
الهيكل  من  المتبقي  الجــزء  أنــه  بزعم  المبكى; 

سليمان  بناه  الــذي  سليمان-  -هيكل  المزعوم 
-عليه السلام.

وثيقة في غاية الأهمية
< وهناك وثيقة في غاية الأهمية, جاء فيها: إن 
مين من  كـَّ ن مـُحـَ المسجد الأقصى وثيقة أممية, مـِ
العالم أجمع, وثلاثة محكمين ليسوا بمسلمين, 
أن  أقـــروا  عندما  مسلمٌ,  فقط  فيهم  وواحـــد 
حــائــطـَ الــبــراق وقــفٌ إســلامــي, وهــو جــزء من 
المسجد الأقصى, ولا يحق لليهود أن يغيروا من 
«حائط  إلا  التاريخ  في  اسم  له  وليس  معالمه, 
البراق», وفيه الحلقة التي قد ربط فيها الأنبياء 
البراق; كل هذه الأمور في هذه الوثيقة, إلا أنهم 
اليهود,  لشتات  الصلاحيات  بعض  أعطوا  قد 

وصدرت عن «لجنة البراق الدولية».
تحقيق لجنة البراق الدولية

قت  قـَّ < والحقيقة أن «لجنة البراق الدولية» قد حـَ
وأثبتوا  مرافعاتهم,  المسلمون  م  دـَّ وقـَ الأمر,  في 
واستمر  للمسلمين,  حــقٌّ  الأقصى  المسجد  أن 
هذا  يدفعون  أيــام  ثمانية  مــدار  على  اليهود 
الأمر, وكان التحقيق مستمرا من الصباح إلى 
المساء; ولهذا طلب علماء المسلمين من «محمد 
أمين الحسيني» (مفتي فلسطين, ورئيس الهيئة 
للمسلمين)  (أي:  لهم  أن يسمح  العليا)  العربية 
أن يترافعوا عن المسجد الأقصى; لأن المسجد 
وحدكم  لكم  وليس  ا,  جميعـً للمسلمين  الأقصى 
ح لهم بذلك; فترافع  مـِ يا أهل فلسطين, وقد سـُ
وعلماء  المغرب,  من  وعلماء  مصر,  من  علماء 
من عموم المسلمين, فوفروا لهم ذلك من الهيئة 
-كما  العليا  الإسلامية  والهيئة  العليا,  العربية 
سميت بعد ذلك بهذا الاسم-. وقد أثبتت هذه 

صراع المصطلحات

< نحن في صراع في المصطلحات وفي 
المسميات وفي الحقائق, في صــراع في 
ــد الــقــول عــلــى أن  الــثــوابــت, ولــهــذا أؤكــ
البناء المعرفي ضرورة لأبنائنا وأجيالنا, 
والبناء المعرفي لا يكون إلا بما جاء في 
ولــهــذا  الــنــبــي -[-;  كــتــاب الله وســنــة 
يــقــول الــعــلــمــاء: لــو لــم يــكــن فــي فضل 
ــة, وهــي  المــســجــد الأقــصــى إلا هـــذه الآيــ
أول آية من سورة الإسراء, لكانت كافية, 
إذا بورك  البركات وافية; لأنه  وبجميع 
بعد  ثم  مضاعفة,  فيه  فالبركة  حوله, 
هذا يأتي إنسان ليشكك في أن المسجد 
الأقـــصـــى هـــو مــســجــد الـــقـــدس, ويــزعــم 
المسجد  أن  تــوهــمــوا  قـــد  الــصــحــابــة  أن 
الأقـــصـــى فـــي الـــقـــدس! هــــذه كــلــهــا من 
الأكاذيب. وهؤلاء اليهود يزعمون أنهم 
الصليبيين من  دحــر  فــي  دور  لهم  كــان 
بــيــت المـــقـــدس! فــأيــن كـــان دوركــــم هــذا? 
يقولون: فرسان الهيكل, فرسان المعبد! 
ــن هــم? كــل هذا  أيــن فــرســان المعبد? ومـَ

أكاذيب في أكاذيب. 
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حق  الأقصى  والمسجد  البراق  حائط  أن  من  الحقيقة 
السياسية,  الكتب  كل  للمسلمين, في  ووقف  للمسلمين 
عن  يتكلمون  وهم  للمسلمين,  كان  العهود  كل  في  وأنه 
أنبياء الله -تبارك  إن  أما نحن فنقول:  النبوي,  العهد 
وتعالى- كلهم كانوا على الإسلام, وكانوا يدعون إليه مع 

اختلاف الأحكام والشرائع. 
الإثبات الشرعي والتاريخي والعقدي

موجودة  المسلمين  علماء  بها  ترافع  التي  والمرافعات   >
التي  الخطيب,  الدين  لمحب  الفتح  مجلة  أرشيف  في 
المدافعة,  غاية  في  وعي   .1948 إلى   1926 من  بدأت 
وفي غاية الإثبات الشرعي والتاريخي والعقدي, وكذلك 
السياسي, أن حائط البراق جزءٌ من المسجد الأقصى, 
نـِّف لها مصنف قد طبعته لجنة العالم العربي  وقد صـُ
بجمعية إحياء التراث الإسلامي بعنوان: (حائط البراق 
وقف الإسلامي بالشرع والقانون), من وقائع الشهادات 
والمرافعات لإثبات الحق أمام لجنة البراق الدولية في 
الشرعية  الإثباتات:  كل  أن  شك  لا  ا  إذـً 1930م.  عام 
وكذلك  بــهــا-,  ــلـَّــم  ــسـَ مـُ ا  طبعـً الشرعية  ــات  ــات ــب -والإث
الأقصى  المسجد  أن  السياسية,  وكــذلــك  التاريخية, 
نوا من ذلك, ولكن ماذا فعل اليهود  للمسلمين وقد تمكـَّ

لوا.  يـَّروا وبدـَّ في ذلك? غـَ
حتى يغيروا التاريخ

< وحتى يغيروا التاريخ يأتون بمثل هذا الرجل (أمنون 
كوهين), الذي ألـَّف كتابـًا طبعه بالعربية, جمع فيه أبحاثـًا 
وأسماه: (دراسات في تاريخ المدينة), والكتاب كله يدور 
المسجد  مكانة  في  ك  يشكـِّ لكنه  شرعية,  مباحث  حول 
الكتاب  مقدمة  في  كتب  وقد  المسلمين,  عند  الأقصى 
ا  تاريخـً نوجد  أن  نريد  الكتاب-:  ظهر  على  -وكذلك 
ا, إلى متى سيظل الصراعـُ بيننا وبين المسلمين?  مشتركـً
روايتهم  ــن  مـِ بعضٍ  عــن  اليهود  «يــتــنــازل  أن:  واقــتــرح 

ثم  روايتهم,  ن  مـِ بعض  عن  العرب  ويتنازل  التاريخية, 
ا للسلام  ا على عناصر مشتركة تضع أسسـً الاتفاق معـً
تاريخية  روايــة  على  الاجتماع  ليحصل  الطرفين»,  بين 
الاتــفــاق عليها,  يتم  أن  الــروايــة يمكن  وهــذه  جــديــدة, 
ولهذا  المــدارس;  تــدرس في  التي  تكون هي  أن  ويمكن 
التربية  دارســي  لكلـِّ  ليدرس  جبـًرا  الكتاب  وزعــوا هذا 

الإسلامية والتاريخ في المدارس العربية في القدس. 
التغيير والتشكيك مستمر

كيانـًا وظيفيـّـًا,  يكون  أن  الكيان  لهذا  أرادوا  < هم الآن 
ومركز الصراع الآن وبؤرة الصراع هو المسجد الأقصى 
الأمة  قوة  ميزان  وكــان  الصليبية,  الحــروب  كانت  كما 
المسجد  يحكم  ــن  مـَ قضية  هــو:  وضعفها,  واندحارها 
أجل  من  والكثير  الكثير  يبذلون  هم  ولهذا  الأقصى? 
والتشكيك  التغيير  الآن  إلى  بل  الأمة,  هذه  يبعدوا  أن 
ومنع  الأقصى,  المسجد  هدم  إلى  السعي  مع  مستمر, 
فهناك  الأقــصــى,  المسجد  إلــى  الــوصــول  مــن  المصلين 

صراع قائم على أساس العقيدة منذ نشأته وبدايته.
 أكاذيب أشاعها اليهود

لٍ  ا من فـَصـْ < وفي كتاب: (أكاذيب أشاعها اليهود) نحوـً
الدارسين  أو بعض  العقلاء منهم  كاملٍ عن أن بعض 
يقول: إنه لا مستقبل لنا في هذه الأرض; فعلينا أن 
ننتقل منها, وكذلك بعض اليهود من بعض الحركات 
ا;  كثيرـً ظلمتنا  قد  الصهيونية  الحركة  إن  يقولون: 
, والله قد كـَتـَب علينا الشتات,  لأنها جمعتنا في أرضٍ
وقد  ملحدين,  كانوا  أتباعها  كل  الصهيونية  والحركة 
أرض  في  لليهود  قوميـّـًا  وطنـًا  لنا  يوجدوا  أن  أرادوا 
ا  خيرـً لكان  أخرى  ا  أرضـً اختاروا  أنهم  ولو  فلسطين, 
ببحرٍ من  أتونا  لكنهم  ولكان قد نسيت قضيتنا,  لنا, 
وسنة  كتاب الله عندهم  في  ما جاء  الذين  المسلمين 

ا!  نبيهم -[-, يؤرقنا كثيرـً

محطات 

كبيرة لاحتلال 

فلسطين

إلى  أشير  أن  لابد  وكذلك   >
فلسطين  احتلال  أجل  من  أن 
كانت  الأقـــصـــى,  والمــســجــد 
ا,  جدـّـً كبيرة  محطات  هناك 
من ١898م كان هناك المؤتمر 
 ,١9٤8 إلى  الأول  الصهيوني 
ــا  عــامـً  ٥٠ يــعــمــلــون  فــظــلــوا 
وبعد  فلسطين,  ــلال  ــت لاح
الفترة قد  ذلــك خــلال هــذه 
نوا بعض اليهود في غربي  مكـَّ
القدس, وعندما احتل اليهود 
القدس ١967 مع اعتراف كل 
القدس  أن  الدولية  القوانين 
ــدة, لا  ــاي ــح هـــي مــنــطــقــة م
تــكــون لــلــيــهــود; وذلـــك لأن 
في  فلسطين  تقسيم  قـــرار 
لليهود  أعــطــى  قــد  ١9٤7م 
فلسطين,  مساحة  من   %  ٥٤
و١  %  ٤٥ للمسلمين  وأعطى 
تعود  أن  على  القدس  هو   %
قــرار  حتى  ا  إذـً للمسلمين, 
بلفور  وعد  وحتى  التقسيم, 
هو إعطاء وطن قومي لليهود 
مــقــدســات  ــس  تمـ ألا  ــى  ــل ع
ولا  مساكنهم  ولا  المسلمين, 
قد  هذا  كل  ولكن  وجودهم, 

تم تجاوزه.
إلى  ــا:  ــضـً أي هنا  وســأشــيــر   >
عندما  ١967م  عــام  في  أنــه 
كل  احتلال  من  اليهود  ن  تمكـَّ
فلسطين, ومن ضمنها شرقي 
المسجد  فيها  التي  القدس, 
القديمة,  والبلدة  الأقصى 
حــارة  على  يــأتــون  بهم  وإذا 
هدموها  قــد  كاملة  وقفية 
المغاربة  حائط  وهــي  كاملة 
البراق,  حائط  على  المطلة 
ــروه إلى  ــي الـــذي حــولــوه وغ

اسم: حائط المبكى. 
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للمسلمين;  وميراث  ملك  هي  فلسطين  أرض  وعموم  الأقصى,  المسجد 
عليهم  الله  -صلوات  الأنبياء  لجميع  أتباع  هم  المسلمين  لأن  وذلــك 
الله  بوعد  اكتسبناه  الحــق  وهــذا   -]- النبي  وخاتمهم  أجمعين-, 
ي  فـِ ا  نـَ بـْ تـَ كـَ دـْ  قـَ لـَ {وـَ العزيز:  كتابه  في  القائل  الصالحين  لعباده  -تعالى- 
(الأنبياء:   { ونـَ ـُ الحـِ الصـَّ يـَ  ادـِ بـَ عـِ ا  هـَ ثـُ رـِ يـَ ضـَ  رـْ ـَ الأـْ أـَنـَّ  رـِ  كـْ الذـِّ دـِ  عـْ بـَ ن  مـِ ورـِ  بـُ الزـَّ
١٠٥), فنحن نؤمن بأن المسجد الأقصى هو القبلة الأولى للمسلمين, 
-تعالى-:  قال  عليه-,  وسلامه  ربي  -صلوات  الكريم  النبي  ومسرى 
دـِ  جـِ ـَسـْ المـْ ى  لـَ إـِ امـِ  ــرـَ ـَ الحـْ دـِ  جـِ ـَسـْ المـْ نـَ  مـِ لاـً  يـْ لـَ هـِ  دـِ بـْ عـَ بـِ ى  ــرـَ أـَسـْ ي  ــذـِ الـَّ انـَ  حـَ بـْ {سـُ
 { يرـُ صـِ بـَ يعـُ الـْ مـِ وـَ السـَّ هـُ هـُ نـَّ إـِ ا  نـَ اتـِ نـْ آيـَ هـُ مـِ يـَ رـِ نـُ هـُ لـِ لـَ وـْ ا حـَ نـَ كـْ ارـَ ي بـَ ذـِ ى الـَّ صـَ قـْ ـَ الأـْ
(الإسراء ١); ولذلك فإن حبه من الإيمان, وفك أسره واجب على الأمة, 

فروابط المؤمنين به عميقة, ومحله في قلوبهم دائم في كل لحظة.

عقيدتنا 

في 

المسجد 

الأقصى

هي  المــســرى  أرض  بــأن  ونــوقــن  نؤمن  ونحن 
لأهل الإيمان والتقوى ولا بد -طال الزمان أم 
قادم لا  الله  لدين  والتمكين  فالنصر  قصر-; 
ي  وـَ الـَّذـِ محالة بنا أو بغيرنا قال -تعالى-: {هـُ
لـَى  هـُ عـَ رـَ هـِ يـُظـْ قـِّ لـِ ـَ ينـِ الحـْ ى وـَدـِ الـْهـُدـَ ولـَهـُ بـِ لـَ رـَسـُ أـَرـْسـَ

 .{ كـُونـَ رـِ ـُشـْ هـَ المـْ لـَوـْ كـَرـِ ينـِ كـُلـِّهـِ وـَ الدـِّ
المسجد الأقصى وقفية إسلامية

الأقصى,  المسجد  بــأن  ونؤمن  نعتقد  ونحن 
وقفية  أرض  فلسطين  أراضــــي  مــن  وغــيــره 
من  ــوا  ــحـَّ وضـَ المسلمون,  عنها  دافــع  إسلامية 
أجل الحفاظ عليها بالدماء والأموال والمنهج, 
أقاموا  فيها  الله,  أنبياء  تاريخ  تاريخها  وأن 
ا  مسجدـً الله  سماه  وقد  -تعالى-,  الله  شرع 
منذ أن اختاره ليكون ثاني مسجد في الأرض 
بعد المسجد الحرام, فالمسجد الأقصى مسجد 
إسلامي, وملك للمسلمين, ومن قبل أن يوجد 
بعد ما وجدوا, وفلسطين أرض  اليهود, ومن 
وموسى  ويعقوب  إبــراهــيــم  ومنهم  الأنــبــيــاء, 
وعيسى وزكريا ويحيى وغيرهم - عليهم وعلى 
نبينا أفضل الصلاة والسلام - وكلهم مسلمون 
لا نفرق بين أحد منهم, والولاية على المساجد 
المسلمين هي  وسائر مساجد  المباركة  الثلاث 
دـَ  اجـِ سـَ رـُ مـَ ـَا يـَعـْمـُ نمـَّ للمؤمنين, قال -تعالى-: {إـِ
هنا  ومن   ,{ ــرـِ خـِ الآـْ الـْيـَوـْمـِ  وـَ ـِ  اللهـَّ بـِ نـَ  آمـَ نـْ  مـَ ـِ  اللهـَّ
فإن قداسة هذه البقعة (المسجد الأقصى) لم 
تكن لنبي من الأنبياء, ولا لأمة من الأمم; فقد 
لتكون  واصطفاها  وجل-  -عز  الله  اختارها 

مسجداـً للمسلمين الموحدين. 
لن يرجع الأقصى

 إلا إذا رجعنا إلى ربنا
ونحن نؤمن بأن الرسول -[- ربط الأرض 
المقدسة بأصلها الأصيل وهو الإسلام; فهو 
أو  أمر  لها  يتم  ولن  وبه حياتها,  مستقبلها 
الدين,  هــذا  مــن خــلال  إلا  لها شــأن  يعلو 
وما ضاع المسجد الأقصى إلا لأننا فرطنا 
وضيعنا, ولا يرجع المسجد الأقصى المبارك 
إلى الله  ونعود  أن نرجع فيما فرطناه,  إلا 
من  اغتصب  ما  إلينا  ليرجع  العالمين,  رب 

مقدساتنا.
فلسطين هي قضيتنا الأولى

القدس  عن  دفاعنا  أن  ونعتقد  نؤمن  ونحن 
والمــســجــد الأقــصــى دفـــاعٌ عــن كــل شبر من 
فلسطين  روح  هي  فالقدس  فلسطين;  أرض 
قضيتنا  هــي  وفلسطين  ــهــا,  ولــبـّ وجــوهــرهــا 
فهي  منها,  شبر  أي  عن  نتنازل  ولن  ــى,  الأول
لـْكٌ لكلـّ المسلمين, وهي لا محالة راجعة  حق ومـِ
ا اليهود فأحلامهم  ها, أمـّ إلى مجدها وتالد عزـّ
إلى زوال, وخيالاتهم إلى بوار; لذا لا بد من 
باستشعار مسؤولية  وتذكيرهم  المسلمين  حث 
المسجد  ليبقى  الأقصى  المسجد  عن  الدفاع 
ونفوسنا  قلوبنا  في  حيا  وتحــريــره  الأقصى 
كل  مسؤولية  فهو  وأجيالنا,  أبنائنا  ونفوس 
مسلم رضي بالله رباـً وبالإسلام ديناـً وبمحمد 

-[- نبياـً ورسولاـً.

د. محمد مالك دارمي

الأقصىالأقصىالأقصى
مكـان

ومكانته
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الأرض المقدسة لن تكون إلا للمسلمين
لمن  تكون  لن  المقدسة  الأرض  بــأن  يقين  على  ونحن 
أعرض عن شرائع الله -تعالى- وفرائضه ووصاياه, 
فوجود المحتل في فلسطين لن يطول, وأن ضعف الأمة 
الإسلامية لن يدوم, وسننتصر -بإذن الله- على أعداء 
وباؤوا  والمسكنة  الذلة  عليهم  الله  ضرب  الذين  الله 
بغضب; بسبب كفرهم وتعديهم على حدود الله وقتلهم 
في  جعلتهم  التي  الكبار  الجرائم  واقترافهم  الأنبياء; 

هذه المنزلة الهابطة عند الله وعند الصالحين. 
النصر يتحقق على أيدي المؤمنين

على  النصر  سيحقق  -تعالى-  الله  بأن  نؤمن  ونحن 
المقدسة  الأرض  في  الدين  هذا  أتباع  المؤمنين  أيدي 
على أعدائهم: قال رسول الله -[-: «لا تزال طائفة 
من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم 
الأقصى  فالمسجد  كذلك»,  وهم  الله  أمر  يأتي  حتى 

عائد ولابد إن شاء الله, وقتال اليهود حادث ولا ريب, 
وسيقضي المسلمون المجاهدون على الدجال ومن معه 
هريرة  أبي  عن  مسلم  روى  فقد  ا,  جميعـً اليهود  من 
-]- أن رسول الله -[- قال: «لا تقوم الساعة 
حتى يقاتل المسلمون اليهود, فيقتلهم المسلمون, حتى 
فيقول  والشجر,  الحجر  وراء  من  اليهودي  يختبئ 
الحجر أو الشجر: يا مسلم يا عبد الله, هذا يهودي 
خلفي فتعال فاقتله, إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود». 

أمة الإسلام غالبة منصورة
ة الإسلام ستبقى غالبة منصورة, وما أصابها من  أمـَّ
وإلى  بــالإســلام  ا  أســيــادـً وسيعودون  ســيــزول,  ضعف 
غلبهم,  مــن  ويــقــهــرون  ظلمهم  مــن  ويــزيــلــون  عزتهم 
وذلك عندما يعودون ويؤبون إلى ربهم القوي القاهر 
الغالب, فلنعلم أيها الإخوة أن المستقبل للمسلمين في 
فلسطين بمدنها وبساتينها وبحارها وسهولها وجبالها 

 ] ــول  ــرسـ الـ  >
الأرض  ــط  ــ ــ رب
بأصلها  المقدسة 
ــل وهـــو  ــ ــي ــ الأص
الإســـــــلام فــهــو 
وبه  مستقبلها 
حـــيـــاتـــهـــا ولـــن 
أو  أمــر  لها  يتم 
يــعــلــو لــهــا شــأن 
خــلال  مـــن  إلا 
هــــــذا الـــديـــن

إلــى  ــودة  ــعـ الـ  >
الإســـــــــلام هــي 
لإنقاذ  الطريق 
فــــلــــســــطــــين 
ــد  ــ والمــــــســــــجــ
الأقـــــــــصـــــــــى 
وبـــتـــمـــســـكـــنـــا 
ترجع  بالإسلام 
ــاء  ش إن  ــا  ــن ــي إل
مقدساتنا  الله 
اغتصبت  الــتــي 

ونحن نؤمن بأن الاحتلال سيزول إن تمسكنا 
فالظلم  صفوفنا,  ووحدنا  وثوابتنا  بديننا 
إلى زوال, وسيبزغ فجر جديد يعيد لأرض 
ومكانتها  مكانها  المسرى  وأرض  المقدسات 
بإذن الله -تعالى-, ونحن على يقين ونؤمن 
بكل ما سبق ;لأن الذي أخبرنا بذلك هو رب 
المستقبل  بأن  وعــده  يخلف  لا  والله  العزة, 
وأرض  فلسطين  فــي  والمسلمين  لــلإســلام 
المسلمين, ويجب علينا -أمة الإسلام- ونحن 

نعيش حال شدة, وكرب, ومحنة, وفتنة أن 
والدعاء  بالتضرع,  -تعالى-  الله  إلى  نفزع 
لجوء من لا حيلة له إلا بربه عبادة, وتوكلاـً, 
لـَى اللهـَـِّ  لـْ عـَ يـَتـَوـَكـَـّ ن  يقول الله -تعالى-: {وـَمـَ
بـُهـُ} (الطلاق:3), وأن نعود إلى الله  سـْ هـُوـَ حـَ فـَ
لط الأعداء  بصدق وندم وتوبة نصوح, فما سـُ
ا  علينا إلا بذنوبنا. قال الله -تعالى-: {وـَمـَ
مـْ  يكـُ أـَيـْدـِ بـَتـْ  كـَسـَ ا  مـَ بـِ فـَ يبـَةٍ  صـِ مـُّ ن  مـِّ ابـَكـُم  أـَصـَ

}(الشورى 30). يرٍ ثـِ ن كـَ يـَعـْفـُو عـَ وـَ

الظلم لابد إلى زوال
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ستبقى  الإســـلام  ــة  أمـَّ  >
ــا  ــة مــنــصــورة وم ــب ــال غ
ــا مــــن ضــعــف  ــ ــه ــ ــاب ــ أص
ــزول وســـيـــعـــود  ــ ــ ــي ــ ــ س
إلــيــهــا عــزهــا بــالإســلام 

ونــوقــن  ــن  ــؤم ن نــحــن   >
ــأن المــســجــد الأقــصــى  بـ
والتقوى  الإيمــان  لأهــل 
والتمكين  الــنــصــر  وإن 
لا  قــــــادم  الله  لـــديـــن 
بغيرنا أو  بــنــا  مــحــالــة 

لنتكئ على  ا نرفعه  ووديانها, هذا ليس شعارـً
الأمل والرجاء, بل هو منهج وعقيدة, نؤمن به 
يقينـًا, بأن أرض فلسطين ستعود, ولن يطول 
عزنا  بأسباب  وتمسكنا  رجعنا  إن  الانتظار 
وتكالب  الظلمات,  ادلهمت  مهما  ونصرنا, 
الأعداء, وتداعت الأمم, وتحالف المخذولون, 

سيبزغ نور الفجر من جديد بإذنه -تعالى.
وعد الله -تعالى- للمؤمنين سيتحقق

ونحن نؤمن بما وعد الله -تعالى- المؤمنين بأن 
ينصرهم على عدوه وعدوهم وإن طال الزمان 
الرسول  ربــط  لــذا  قصر;  أو  المؤمنين  بنظر 
وهو  الأصيل  بأصلها  المقدسة  الأرض   -]-
ولن  حياتها,  ــه  وب مستقبلها  فهو  الإســـلام, 
إلا من خلال  لها شأن  يعلو  أو  أمــر,  لها  يتم 
المؤدين  الموحدين  المصلين  وأهله  الدين  هذا 
فرائضه, والمتجنبين معاصيه; فالنصر موعود 
الساجدة,  للجباه  وتــعــالــى-  -سبحانه  الله 
قال  المتوضئة,  ــدي  والأيـ المــوحــدة,  والقلوب 
لـُوا  مـِ مـْ وـَعـَ نكـُ نـُوا مـِ ينـَ آمـَ ـُ الـَّذـِ دـَ اللهـَّ -تعالى-: {وـَعـَ
ا  كـَمـَ ـَرـْضـِ  الأـْ ــي  فـِ نـَّهـُمـْ  فـَ لـِ تـَخـْ لـَيـَسـْ ــاتـِ  ـَ ــالحـِ الــصـَّ
ينـَهـُمـُ  ـَّ لـَهـُمـْ دـِ ننـَ كـِّ لـَيـُمـَ مـْ وـَ هـِ بـْلـِ ن قـَ ينـَ مـِ لـَفـَ الـَّذـِ تـَخـْ اسـْ
مـْ  هـِ وـْفـِ خـَ بـَعـْدـِ  ن  مـِّ لـَنـَّهـُم  لـَيـُبـَدـِّ وـَ لـَهـُمـْ  ى  ارـْتـَضـَ ي  الـَّذـِ
رـَ  ن كـَفـَ يـْئـًا وـَمـَ ي شـَ كـُونـَ بـِ رـِ يـُشـْ ي لاـَ  ونـَنـِ يـَعـْبـُدـُ نـًا  أـَمـْ

.{ قـُونـَ اسـِ مـُ الـْفـَ كـَ هـُ أـُولـَئـِ كـَ فـَ لـِ بـَعـْدـَ ذـَ
العودة إلى الإسلام

 هي الطريق لإنقاذ فلسطين
ونحن على يقين بأن العودة إلى الإسلام هي 

الأقصى  والمسجد  فلسطين  لإنقاذ  الطريق 
إن  إلينا  ترجع  بالإسلام  وبتمسكنا  السليب, 
بيت  في  اغتصبت  التي  مقدساتنا  الله  شاء 
أنحاء  جميع  فــي  السليبة  وديــارنــا  المــقــدس, 
والنصر  التمكين  شــرط  لنا  ويتحقق  الأرض 
ـَرـْضـِ  ي الأـْ مـْ فـِ نـَّاهـُ كـَّ ن مـَّ ينـَ إـِ قال -تعالى-: {الـَّذـِ
ـَعـْرـُوفـِ  المـْ بـِ رـُوا  أـَمـَ وـَ اةـَ  كـَ الزـَّ وـَآتـَوـُا  ةـَ  لاـَ الصـَّ وا  امـُ أـَقـَ
}, وتكون  ــورـِ ـُمـُ الأـْ بـَةـُ  اقـِ ـِ عـَ ـَّ وـَللهـِ رـِ  ـُنكـَ المـْ نـِ  وـْا عـَ نـَهـَ وـَ

بهذا العاقبة للمتقين والنصر للمؤمنين. 
لا خير في المسلمين إذا فسد أهل فلسطين

ونحن نؤمن بأنه لا خير في المسلمين إذا فسد 
 -[- معاوية  فعن  والشام;  فلسطين  أهل 
أهل  «إذا فسد  الله -[-:  رسول  قال  قال: 
من  طائفة  ــزال  ت لا  فيكم,  خير  فــلا  الــشــام, 
حتى  خذلهم  من  يضرهم  لا  منصورين  أمتي 
تقوم الساعة»; فنفى الخيريـّة عن الأمة عند 
فساد أهل الأرض المقدسة, فلا بدـَـّ من الإيمان 
والعمل الصالح والجهاد في سبيله, فما أجمل 

اجتماع قداسة المكان مع قداسة العمل!
أرض الرباط والجهاد

(والمسجد  المقدسة,  الأرض  بأن  نؤمن  ونحن 
الــربــاط  أرض  المــبــاركــة,  الأرض  الأقــصــى), 
من  المــنــصــورة  الطائفة  محل  هــي  والجــهــاد, 
ــار, ومن  ــالآث ب والعلم  أهــل الحــديــث  عــبــاده, 
تبعهم بإحسان واقتدى بمنهج السلف الصالح 
-رضوان الله عليهم- عقيدة ومنهجاـً وسلوكاـً 

وتربية. 



21 ١١٩٧
الاثنين  ٢٠٢٣/١٠/٣٠م

١٥ ربيـع الآخـر  ١٤٤٥هـ

وإن هذه الأخوة تصير عديمة الجدوى, فارغة 
المضمون والمعنى, إذا لم تكلل بتلك الموالاة, فإذا 
قويـًا  ا  واحــدـً كيانـًا  الــولاء  بهذا  حققوها صــاروا 

ا, له تقديره ووزنه بين الناس. متماسكـً
عليه  يكون  أن  يجب  ما  إلى  النبي -[-  ويشير 
والتماسك  والتقارب  والتآزر  التوادـِّ  من  المسلمون 
ا;  أيضـً ثماره  ومن  الــولاء  مظاهر  من  هو  -الــذي 
هـــم,  ــوادـِّ تـَـ المــؤمــنــين فــي  مــثــلـُ   » فــيــقــول -[-: 
ى منـْهـُ  , إذا اشتكـَ دـِ , مثلـُ الجسـَ مـْ هـِ فـِ م, وتعاطـُ هـِ مـِ احـُ وتـَرـَ

ى». مـَّ ـُ رـِ والحـْ هـَ دـِ بالسـَّ رـُ الجسـَ ى لـَهـُ سائـِ اعـَ عضوٌ, تدـَ
لذلك فإن المسلمين في شتى بقاع الأرض -بحكم 
ا بأن ينصر  الأخوة التي تجمعهم- مطالبون شرعـً
ا, ولا سيما حين تدعو لهذا ضرورةٌ  بعضهم بعضـً
أو  اعتداء خارجي,  أو  استضعاف,  أو  من ظلم 

نحو هذا.
وهذا التناصر والتآزر من أعظم حقوق الأخوة 
بين المسلمين وأهمها, كما أنه من مظاهر الولاء 

بينهم ومقتضياته كذلك.
ا ولا عقلاـً أن يكون بين غير  وإنه لا يستقيم شرعـً
المسلمين ولاءٌ ومناصرة, ثم يتراخى المسلمون في 
ينـَ  تحقيق الولاء فيما بينهم, قال -تعالى-: {وـَالـَّذـِ
تـْنـَةٌ  فـِ نـْ  تـَكـُ لـُوهـُ  عـَ تـَفـْ لاـَّ  إـِ بـَعـْضٍ  يـَاءـُ  أـَوـْلـِ هـُمـْ  بـَعـْضـُ رـُوا  كـَفـَ

يرٌ} (الأنفال: 73).  بـِ ادٌ كـَ ـَرـْضـِ وـَفـَسـَ ي الأـْ فـِ
ا وعقلاـً  ومن أعظم المنكر, وأشد الانحراف شرعـً
المسلمين,  غير  المسلمين  مــن  أحـــدٌ  يــوالــي  أن 
وينحاز إليهم من دون إخوانه في الدين; ذلك أن 
ميزان الولاء في نظر الإسلام إنما هو العقيدة 

العقيدة  كــان مــن أهــل هــذه  الإســلامــيــة, فمن 
وجبت له النصرة والموالاة.

في شتى  المسلمين  من  كثيرا  هناك  أن  والواقع 
والاضــطــهــاد,  للفتنة  يتعرضون  الأرض  بــقــاع 
ويـُــســامــون فــي كــل يــوم ســوء الــعــذاب, فتنتهك 
بيوتهم,  وتــهــدم  ــم,  أرواحــه وتـُــزهــق  حرماتهم, 
إلى  تحــتــاج  مــآســي  إنــهــا  وتــصــادر ممتلكاتهم, 
مجلـــدات لإحصائها والحديث عنها, وقد عرف 
الكثير منها القاصي والداني, بل حتى أطفالنــــا 
تـــردادهـــا عــلــى مسامعهم  لــكــثــرة  ألــفــوهــا  قــد 

وأعينهم.
الإســراء  أرض  فــي  للمسلمين  يحدث  مــا  وإنـَّ 
المأساوية  الصفحات  تلك  من  واحــدة  والمعراج, 
على  أشــدهــا  هــي  بــل  المسلمون,  يعيشها  التي 
الأليم  الواقع  هــذا  على  دليل  وأكبر  الإطــلاق, 

المهين الذي نعيشه في هذا الزمان.
لهم  المظلومين  المقهورين  المسلمين  أولئك  إن 
النصرة  حقـُّ  القادرين  المسلمين  إخوانهم  على 
والنجدة, بكل الوسائل الممكنة, حتى يبرؤوا من 
محنتهم وينفكوا من أغلال الظلم الذي يكتنفهم, 
يقول  وأنهم محاصرون مستضعفون,  ولا سيما 
ينـِ  الدـِّ ي  فـِ رـُوكـُمـْ  تـَنـْصـَ اسـْ نـِ  إـِ الله -عز وجل-: {وـَ
بـَيـْنـَهـُمـْ  وـَ مـْ  بـَيـْنـَكـُ مٍ  ـــوـْ قـَ لـَى  عـَ لاـَّ  إـِ رـُ  النـَّصـْ مـُ  لـَيـْكـُ عـَ فـَ
} (الأنفال: 72), وقال رسول الله -[-:  يثـَاقٌ مـِ
هم  تـِ بذمـَّ ويسعى  ــم,  دمــاؤهـُ تتكافأـُ  «المسلمونـَ 
م, وهم يدٌ على من  م, ويردـُّ عليهم أقصاهـُ أدناهـُ

سواهم».

الموالاة بين المؤمنين

انـِ  يمـَ ى الإـِ رـَ بي ذرـٍّ -]-: «أيـُّ عـُ ـَ ولـُ اللهـِ -[- لأـِ : قالـَ رسـُ اسٍ -]- قالـَ بـَّ نـِ عـَ عن ابـْ
ي  اةـُ فـِ ادـَ المـُعـَ ي اللهـِ وـَ ةـُ فـِ الاـَ : «المـُوـَ هـُ أعلم?» قالـَ ولـُ : «اللهـُ ورسـُ ق?» قالـَ ثـَ وـْ هـُ قال-: أـَ نـُّ -أظـُ
القائمة  ة  الإسلاميـَّ ة  الأخوـَّ إنـَّ   « لـَّ جـَ وـَ زـَّ  -عـَ اللهـِ  ي  فـِ ضـُ  غـْ البـُ وـَ اللهـِ  ي  فـِ بـُّ  الحـُ وـَ اللهـِ 
ا, أي: يكون  على أساس الإيمان توجب على المسلمين كافة, أن يوالي بعضهم بعضـً
ونـَ  نـُ مـِ ـُؤـْ المـْ {وـَ -تعالى-:  الله  قال  وتحالف,  ومناصرة,   , وتوادٌّ  , وحبٌّ  , ربٌ قـُ بينهم 

} (سورة التوبة: 7١). ضٍ عـْ اءـُ بـَ يـَ لـِ وـْ مـْ أـَ هـُ ضـُ عـْ اتـُ بـَ نـَ مـِ ـُؤـْ المـْ وـَ

وائل سلامة

< إن هذه الأخوة 
تــصــيــر عــديمــة 
فارغة  ــدوى  الج
والمعنى  المضمون 
إذا لم تكلل بتلك 
ــإذا  ــ المــــــــوالاة ف
صــاروا  حققوها 
بـــهـــذا الـــــولاء 
ا  ــا واحــــدـً كــيــانـً
ا متماسكـً ــا  قــويـً

يحدث  مــا  إنـَّ   >
في  للمسلمين 
الإســــراء  أرض 
والمــعــراج واحــدة 
مـــــــــــن تــــلــــك 
ــات  ــ ــح ــ ــف ــ ــص ــ ال
ــة  ــ ــ ــاوي ــ ــ ــأس ــ ــ الم
يعيشها  الــتــي 
بل  المــســلــمــون 
ــا  ــ ــده ــ ــي أش ــ ــ ه
ــلاق  ــ ــى الإط ــل ع
ــل  ــي وأكــــبــــر دل
الواقع  هذا  على 
الألـــيـــم المــهــين 
نعيشه ــذي  ــ الـ
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الاحتلال  قوات  تواصل  والتصعيد,  القصف  استمرار  مع  بالتزامن 
إغلاق المعابر كافة, الأمر الذي فاقم من الأوضاع المعيشية والإنسانية 
لنفاذ  إضافة  الطبيبة,  والمستهلكات  ــة  الأدوي معظم  نفاذ  نتيجة 
معظم السلع الغذائية وعجز في مخزون الدقيق, الأمر الذي جعل 
للحصول  طويلة  لساعات  المخابز  أمام  بالمئات  يصطفون  المواطنين 
يبقوا  حتى  بطونهم  بها  يسندون  الدقيق,  من  أرغفة  بضعة  على 
باتوا  الذين  اطفالهم  إطعام  من  ويتمكنون  فقط  الحياة  قيد  على 
ا  الطعام, حتى لو كان خبزـً لا يفكرون في شيء سوى الحصول على 
فقط, فيما حذرت جمعية أصحاب المخابز من حدوث مجاعة إذا تم 
نفاذ الدقيق, إضافة لقصف إسرائيل أكثر من ثلاث مخابز وتدميرها 

تدميرا كاملا في انتهاك للأعراف الدولية كافة.

مأساة 

إنسانية 

حرجة 

يواجهها 

سكان 

قطاع غزة

وإلــى جانب أزمــة الخبز فإن هناك أزمــة في 
الحصول على مياه الشرب ولا سيما وأن قوات 
الاحتلال أغلقت -منذ اليوم الثالث للعدوان- 
الذي  الأمــر  بالماء,  للقطاع  المغذية  الخطوط 
أدى إلى انقطاعها انقطاعا كاملا عن معظم 
المياه  محطات  توقفت  فيما  القطاع,  مناطق 
المواطنون  وأصبح  الــوقــود,  نفاذ  نتيجة  بغزة 
عن  بحثاـً  والمستشفيات  الشوارع  إلى  يلجؤون 

قطرة ماء يروون بها عطشهم.
الأزمة الصحية

هناك  فإن  الصحية,  الأزمــة  عن  تحدثنا  ولو 
يتم  لم  إذا  الصحية  بالمنظومة  ستحل  كارثة 
إدخال الأدوية والمستهلكات الطبية لمستشفيات 
عن  منها  مشفى   15 خــرجــت  الــتــي  الــقــطــاع 
الخدمة نتيجة نفاذ الوقود المشغل لها إضافة 
الصحة  وزارة  نـــداءات  ورغــم  ــة,  الأدويـ لنفاذ 
الأدويــة  إدخــال  بضرورة  الدولية  والمؤسسات 
مازالت  الاحتلال  قــوات  أن  إلا  القطاع,  إلــى 
ترفض الاستجابة لهذه النداءات, فيما حذرت 
ستتحول  المستشفيات  بـــأن  الــصــحــة  وزارة 
ستحل  كارثة  هناك  وسيكون  جماعية,  لمقبرة 

بالجرحى.
تهديد حقيقي بتفشي الأمراض

(كاثرين  لليونيسف  التنفيذية  المــديــرة  قالت 
ــدودة من  ــل): «هــذه الدفعة الأولـــى المحـ راسـ
المياه ستنقذ الأرواح, لكن الاحتياجات عاجلة 

وهائلة ليس فقط للمياه, ولكن للغذاء والوقود 
ا,  أيضـً الأساسية  والخدمات  والسلع  والأدويــة 
وما لم نتمكن من توفير الإمدادات الإنسانية 
باستمرار, فإننا نواجه تهديدا حقيقيا بتفشي 

الأمراض التي تهدد الحياة».
ولقد تحولت أجزاء كبيرة من البنية التحتية 
في غزة, بما في ذلك أنظمة المياه والصرف 
حوالي  خــلال  ركــام  إلــى  الحيوية,  الصحي 
وتبلغ  المــتــصــاعــد,  القصف  مــن  أســبــوعــين 
المستويات  من   %5 المياه  إنتاج  على  القدرة 
الطبيعية, ويعيش سكان غزة البالغ عددهم 
حوالي 2٫3 مليون نسمة الآن على أقل من 3
لترات من الماء للشخص الواحد يوميا, وقد 
تقريبـًا  نصفهم  شخص,  مليون  حوالي  نزح 
من الأطفال, ولجأ العديد منهم إلى ملاجئ 
مكتظة مع إمكانية محدودة للغاية للحصول 
والنظافة,  الصحي  والــصــرف  المــيــاه  على 
على  سيما  ولا  تشكل خطورة  ظروف  وهي 

الأطفال الصغار.
يجب حماية كل طفل

لليونيسف:  التنفيذية  المديرة  راســل,  وأكــدت 
الأطــراف  جميع  على  يجب  شــيء,  كــل  «قبل 
حماية كل طفل من الأذى دون قيد أو شرط, 
لهم  يحق  الــتــي  الخــاصــة  الحــمــايــة  ومنحهم 
بموجب  لالتزاماتهم  وفقا  عليها,  الحــصــول 

القانون الإنساني الدولي».

بهاء الدين محمود
من أبناء غزة المحاصرة

الأقصىالأقصىالأقصى
مكـان

ومكانته
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دعوات اليونيسيف
الذي  المتردي  للوضع  للاستجابة  اليونيسيف  ودعت 
يعيشه الأطفال في غزة في خضم أعمال العنف هذه, 

ودعت إلى:
الإمــدادات  حركة  أمــام  غزة  إلى  كافة  المعابر  فتح   >

الإنسانية والعاملين الإنسانيين.
< السماح للحالات الطبية العاجلة في غزة بالمغادرة أو 

التمكن من تلقي الخدمات الصحية الحيوية.
< الوصول الآمن والمستدام إلى المياه والغذاء والصحة, 
الخدمات  تلك  لتمكين  ضــروري  فهو  أيضا;  والوقود 

الأساسية.
< حماية البنية التحتية المدنية مثل الملاجئ والمرافق 

الصحية والكهربائية والمياه والصرف الصحي.
وتقديم  الأمراض  تفشي  لمنع  الطبية  البعثة  < حماية 

الرعاية للمرضى والجرحى.
دخول ٢٠ شاحنة مساعدات

وقد دخل عدد من الشاحنات بلغت 20 شاحنة, تضم 
الهلال  جمعية  من  مقدمة  للحياة  منقذة  ــدادات  إمـ
الأحمر المصري والأمم المتحدة, وقد تمت الموافقة على 
عبورها واستلامها من قبل الهلال الأحمر الفلسطيني 

بدعم من المنظمة الأممية.
ــعــام لـــلأمم المــتــحــدة للشؤون  ــين ال ــال وكــيــل الأمـ وقـ
الإنسانية, (مارتن غريفيثس): إن ذلك يأتي بعد أيام 
المعنية;  الأطــراف  جميع  مع  المكثفة  المفاوضات  من 
لضمان استئناف وصول المساعدات إلى غزة في أسرع 
وقت ممكن وبظروف مناسبة, وأعرب المسؤول الأممي 

بــدايــة لجهد  ستكون  العملية  هــذه  أن  فــي  ثقته  عــن 
ذلك  في  -بما  الأساسية  الإمــدادات  لتوفير  مستدام 
بطريقة  غزة,  لسكان  والوقود-  والــدواء  والماء  الغذاء 

آمنة يمكن الاعتماد عليها ودون شروط أو عوائق.
مستويات كارثية

وقال غريفيثس: إن الوضع الإنساني في غزة- الذي 
كان صعبـًا من قبل- قد وصل إلى مستويات كارثية بعد 
مرور أسبوعين على بدء الأعمال العدائية, وشدد على 
كانوا  أينما  المحتاجين  إلى  المساعدات  وصول  أهمية 
في جميع أنحاء القطاع, وعلى النطاق الملائم, وأضاف 
للمجتمع  يمكن  «ولا  عقود,  من  عانوا  غزة  سكان  أن 

الدولي أن يستمر في خذلانهم».
طوق نجاة

بدوره أعلن (تيدروس غيبريسوس المدير العام لمنظمة 
دخلت  قــد  المنظمة  ــدادات  ــ إم أن  العالمية)  الصحة 
أن  رفح, وشدد على  معبر  اليوم عبر  إلى قطاع غزة 
إلى  ودعا  القطاع,  في  هائلة  الإنسانية  الاحتياجات 
وحماية  غزة,  بأنحاء  القوافل  من  لمزيد  الآمن  العبور 
جميع عــامــلــي الإغـــاثـــة, وضــمــان الــوصــول الــدائــم 
للمساعدات الطبية, وذكرت المنظمة بأنها تتعاون مع 
جمعيتي الهلال الأحمر المصري والفلسطيني لضمان 
مرور هذه الإمدادات بالغة الأهمية بأمان, وتوصيلها 
«هذه  إن  وقالت:  الصحية,  والمرافق  المستشفيات  إلى 
الإمدادات تمثل طوق نجاة للمصابين بجروح خطيرة 
أو أمراض مزمنة وغير مزمنة, بعد معاناة مريرة دامت 
أسبوعين تقلصت فيهما فرص الحصول على الرعاية 

ــب  ــان ج ــى  ــ إلـ  >
فإن  الخبز  أزمــة 
ــة  ــ ــاك أزمـ ــ ــن ــ ه
على  الحـــصـــول 
مياه الشرب بعد 
إغلاق الخطوط 
للقطاع  المغذية 
بــــالمــــاء الأمــــر 
إلــى  أدى  الـــذي 
انـــقـــطـــاعـــهـــا 
كاملا  انقطاعا 
عـــــــن مـــعـــظـــم 
القطاع مناطق 

< منسق الشؤون 
ــة  ــ ــي ــ ــان ــ ــس ــ الإن
المتحدة  لـــلأمم 
مارتن غريفيث: 
المــــســــاعــــدات 
إلى  سلم  تـُ التي 
غـــــزة بــصــيــص 
ــر  ــي ــغ أمــــــــل ص
القطاع  وســكــان 
إلى  يحتاجون 
ــد والمــزيــد ــزي الم
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وزارة  نــــــداءات  ــم  ــ رغ  >
ــات  ــسـ ــؤسـ الـــصـــحـــة والمـ
إدخــال  بضرورة  الدولية 
الأدوية إلى القطاع إلا أن 
ترفض  الاحــتــلال  قـــوات 
الاستجابة لهذه النداءات 
وزارة  حـــــــذرت  فـــيـــمـــا 
المستشفيات  بأن  الصحة 
جماعية  لمقبرة  ستتحول 
وســيــكــون هــنــاك كــارثــة 
ســـتـــحـــل بـــالجـــرحـــى

طــائــرات  ــى  أولـ أقلعت   >
الإغاثي  الجــوي  الجسر 
الاثنين  يــوم  الكويت  من 
حملة  ٢٣ أكتوبر الجاري مـُ
ــة  ــي ــاث بمـــســـاعـــدات إغ
الشعب  لــصــالــح  وطــبــيــة 
الفلسطيني في قطاع غزة

واللوازم  الأدويــة  في  الشديد  النقص  في ظل 
الطبية».

تكدس المساعدات في معبر رفح
مطار  نحو  الإغاثية  الشحنات  تواصلت  وقد 
القافلة  دخــول  بــدأ  حيث  المــصــري;  العريش 
يوم  غــزة  قطاع  إلــى  رفــح  معبر  عبر  الأولـــى 
دخول  استمر  ثم  الجــاري,  أكتوبر   19 السبت 
دخلت  حيث  أكتوبر;   20 الأحــد  يوم  القوافل 
شاحنات محملة بمواد إغاثية تضم 14 شاحنة, 
كما دخل يوم الاثنين 23 أكتوبر قافلة تضم 20
المساعدات  تكدس  عن  تقارير  وسط  شاحنة, 
غــزة, في  إلــى قطاع  رفــح في طريقها  بمعبر 
حــين دعـــت عـــدد مــن المــنــظــمــات لفتح ممر 
إنساني دائم في القطاع الذي يتعرض لغارات 

مكثفة مخلفة آلاف الشهداء والجرحى.
مساعدات كويتية 

ــرات الجــســر الجــوي  وقــد أقلعت أولـــى طــائ
أكتوبر   23 الاثنين  يــوم  الكويت  من  الإغــاثــي 
وطبية  إغاثية  بمساعدات  مـُحملة  الجـــاري, 
لصالح الشعب الفلسطيني في قطاع غزة, وفق 
ما نقلته وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية 
مطار  إلى  الإغاثة  طائرات  وتوجهت  (كونا), 
قطاع  إلى  دخولها  بانتظار  المصري,  العريش 

غزة عبر معبر رفح البري.
مساعدات تركية

فخر  التركي  الصحة  وزيـــر  قــال  جهته,  مــن 

إن بلاده أرسلت طائرتي شحن  الدين قوجة: 
ــنـــين, تحــمــلان مــعــدات  إلـــى مــصــر يـــوم الاثـ
وإمدادات طبية لغزة, مضيفا أنه سيتم إرسال 
طائرتين محملتين بمزيد من الإمدادات, وفي 
3 تركيا  أرسلت  الشهر,  هذا  من  سابق  وقت 

جانب  إلــى  لغزة,  مساعدات  تحمل  طــائــرات 
إرسالها أمس الأحد فريقا طبيا وإمدادات إلى 
الجرحى  لعلاج  مستعدة  إنها  وقالت:  مصر, 

الفلسطينيين في تركيا, إذا لزم الأمر.
مساعدات قطرية

وهــبــطــت بمــطــار الــعــريــش بمــصــر طــائــرتــان 
قطريتان, وأوضحت وزارة الخارجية القطرية 
المسلحة  لــلــقــوات  تــابــعــتــين  تــوجــه طــائــرتــين 
القطرية, وعلى متنهما مساعدات لقطاع غزة, 
87 من  القطرية  المساعدات  شحنة  وتتكون 

طنا من المساعدات الغذائية والطبية, مقدمة 
الأحمر  والــهــلال  للتنمية,  قطر  صندوق  من 

القطري, تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة.
بصيص أمل

تواصل  تقارير عن صعوبة  تتحدث  وفي حين 
وتكدسها  غزة  إلى  المساعدات  قوافل  دخــول 
عند معبر رفح, وصف منسق الشؤون الإنسانية 
للأمم المتحدة (مارتن غريفيث) -عبر حسابه 
تـُسلم  التي  المساعدات  «إكــس»-  منصة  على 
إلى غزة بأنها «بصيص أمل صغير», وأكد أن 

سكان القطاع «يحتاجون إلى المزيد والمزيد».
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ل  ل في واقع الدعوة, والحل المؤجـّ ب عن الأمة, والسبب المعطـّ فقه الاستعداد هو الفقه المغيـّ
ـّ في الخروج  في التعامل مع كل فتنة, وهو في حقيقة الأمر مطلوبٌ في كل مهمة وضروريٌ
من كل أزمة, هذا الفقه واجب وجوب عيني أو كفائي بحسبه, ولا سبيل للوصول إلى الغايات, 

والعافية في النهايات, والسلامة من المجريات إلا بهذا الفقه الأصيل والمطلب العريق.

فقه الاستعداد
الشيخ: فتحي الموصلي

وقبل الكلام عن مفاهيمه وحقائقه وميادينه, لا بد 
من التذكير بثلاث حقائق ترتبط بواقع الأمة:

الحقيقة الأولى
مرحلة  هو  فيه  الشروع  قبل  للشيء  الاستعداد  أن 
للعبد  فليس  التامة,  والــقــدرة  العجز  بين  برزخية 
العجز  مــن  واحـــدة  مــرةـً  ينتقل  أن  الــغــالــب-  -فــي 
بالاستعداد,  المرور  بعد  إلا  مستطيعا  قادرا  فيكون 
في  ليدخل  العجز  من  بها  يخرج  بأسباب  فيستعد 
وصف القدرة, فمثلما لا ينتقل العبد من الجهل إلى 
العبد  ينتقل  لا  فكذلك  بالتعلم,  إلا  والحكمة  العلم 
منه  تقتضي  التي  التامة  الــقــدرة  إلــى  العجز  مــن 
القيام بالمطالب العظيمة والتكاليف الجليلة إلا بقوة 
الاستعداد وحسن التأهب, وواقع كثير من الناس هو 
دة, ولهذا  الرغبة في الدخول في القدرة من غير عـُ

هم في فتنة, فلا للعجز كسروا ولا القدرة بلغوا!
الحقيقة الثانية

ــام الــشــرعــيــة والــطــاعــات الإيمــانــيــة  غــالــب الأحــك
ــداد ومــتــبــوعــة بــالاســتــدراك  ــع ــالاســت مــســبــوقــة ب
والاستغفار, وكثير من الناس لا يلتفت إلى السوابق 
واللواحق وإنما يشتغل بالأواسط وبالأشياء نفسها, 
وخروجهم  ضعيفا  العبادة  في  دخولهم  يكون  لهذا 
والإحسان  الخشوع  عندهم  فيضعف  سريعا,  منها 
في أداء العبادة ويدخل عليهم الاغترار والكسل عند 
للصلاة  الاستعداد  ومثاله: ضعف  بالطاعة.  القيام 
والاستغفار  الذكر  وعدم  الخشوع,  قلة  إلى  يفضي 
العلم  وكــذلــك  بالطاعة.  ــرار  الاغــت يـــورث  بعدها 

والجهاد والصيام والزكاة.
الحقيقة الثالثة

ــاط الــدعــويــة  ــ ــن الأوسـ ــي كثير م  لــقــد ســـادت ف
وفي  والاجتماعية  السياسية  المحافل  بعض  وفــي 
أفكار  العلمية  والــنــدوات  المــؤتمــرات  أروقــة  بعض 
إلى  يدعو  ما  منها  الاعــتــدال,  عن  بعيدة  وظواهر 
الفتور  أصابه  قد  ما  ومنها  والاستعجال,  النفير 
والاكتفاء  الاستبطاء  إلى  تميل  وثالثة  والاسترخاء, 

عندها  ليس  التـّل  على  جالسة  والرابعة  بالدعاء, 
ولا  الاســتــعــداد  بحسن  الاعتناء  دون  الانتقاد  إلا 
التأهب للعمل والاجتهاد, لأن القسمة عند أهل هذه 
الظواهر ثنائية لا ثلاثية: إما عاجز وإما قادر, وإما 

جاهل وإما عالم.
قضية مهمة

تكون  أن  ينبغي  مهمة  قضية  إلــى  نشير  وهاهنا 
حاضرةـً في أذهان الدعاة والمصلحين, وهي اعتناء 
نصوص القرآن والسنة بفقه الاستعداد في العهدين 
العهد  في  الأول  الجيل  تربى  فقد  والمدني,  المكي 
المكي والمدني على أصل عظيم, وهو (التربية على 
تحصيل  وعلى  بالاستعداد,  والضرر  الخطر  دفــع 

المصلحة والخير بالاعتماد).
الأسباب الحسية والمعنوية

لجلب  والمعنوية  الحسية  بالأسباب  يستعد  فالمسلم 
الخير ودفع الشر, ويعتمد في استعداده هذا على 
الاعتماد,  وكمال  الاستعداد  قوة  بين  فيجمع  ربــه, 
نـَـّهـُمـْ  إـِ رـْ  وـَانـْتـَظـِ نـْهـُمـْ  عـَ ضـْ  رـِ أـَعـْ {فـَ -تعالى-:  قال  كما 
}, فهذه الآية مكية أـُمر فيها النبي -[-  رـُونـَ نـْتـَظـِ مـُ
بالإعراض عن المشركين والاستعداد لهم, فالانتظار 
هنا يتضمن معنى الترقب والاستعداد وليس الترقب 
دـْ  لـَقـَ فحسب, وقال -تعالى أيضا في سورة سبأ-: {وـَ
يـْرـَ  وـَالطـَـّ هـُ  عـَ مـَ ــي  بـِ ـّ أـَوـِ بـَالـُ  جـِ يـَا  لاـً  فـَضـْ نـَـّا  مـِ اوـُودـَ  دـَ آتـَيـْنـَا 
ي  رـْ فـِ ـّ دـِ غـَاتٍ وـَقـَ ابـِ لـْ سـَ مـَ أـَنـِ اعـْ يدـَ (10)  دـِ ـَ لـَهـُ الحـْ أـَلـَنـَـّا  وـَ
يرٌ},  بـَصـِ لـُونـَ  تـَعـْمـَ ـَا  بمـِ ـّي  نـِ إـِ ا  ـً الحـِ صـَ لـُوا  مـَ وـَاعـْ دـِ  رـْ السـَـّ
والديني  والحسي,  المعنوي  الاستعداد  امتزج  وهنا 
والكوني, حتى انتهى إلى الاستعداد الحربي ثم ختم 
بالاستعداد الإيماني, لبيان أن منهج الاستعداد قبل 

الشروع في الفعل هو منهج الأنبياء والمرسلين.
الاستعداد الحسي والمعنوي في العهد المدني

وفي العهد المدني كان الاستعداد الحسي والمعنوي 
ــا  مـَـّ ــم  لـَــهـُ وا  ـــــدـُـّ أـَعـِ فــي قوله -تــعــالــى-: {وـَ معا كما 
هـِ  بـِ بـُونـَ  هـِ تـُرـْ يـْلـِ  ـَ الخـْ ــاطـِ  بـَ ـّ رـِ ــن  وـَمـِ ةٍ  ــوـَـّ قـُ ن  ـّ مـِ عـْتـُم  تـَطـَ اسـْ
النفسي  الاستعداد  وحتى  بل  كـُمـْ},  وـَـّ دـُ وـَعـَ اللهـَـِّ  وـَـّ  دـُ عـَ

قبل الدخول في المفاصلة مع العدو, كما في قوله 
لـَوـْ  وـَ يلاـً  لـِ قـَ كـَ  نـَامـِ مـَ ي  فـِ اللهـَـُّ  هـُمـُ  يكـَ يـُرـِ ذـْ  {إـِ -تعالى-: 
نـَـّ اللهـَـَّ  لـَكـِ رـِ وـَ ـَمـْ ي الأـْ تـُمـْ فـِ لـَتـَنـَازـَعـْ لـْتـُمـْ وـَ ا لـَـّفـَشـِ يرـً ثـِ أـَرـَاكـَهـُمـْ كـَ
ذلك  على  والأدلة  ور},  دـُ الصـُـّ اتـِ  ذـَ بـِ يمٌ  لـِ عـَ نـَـّهـُ  إـِ لـَـّمـَ  سـَ

كثيرة لا حصر لها.
والاستعدادات كثيرة وميادينها وأنواعها عديدة, ومنها: 

- الاستعداد للصلوات والطاعات.
- الاستعداد ليوم المعاد.

- الاستعداد للجهاد والتأهب له بالإعداد.
- الاستعداد للتبليغ والحوار.

- الاستعداد لأسباب العلم والاجتهاد.
- الاستعداد لقبول الحق والنصيحة.

- الاستعداد لأوقات الافتقار والانتقاص بالاقتصاد.
- الاستعداد لعمارة الأرض بالعلم والإيمان.

- الاستعداد لمشاريع البر والإحسان.
- الاستعداد للخروج من المخاطر والأزمات.

- الاستعداد للموت هادم اللذات.
- والعاشر: الاستعداد لرؤية رب العباد, وهو أعظم 
الاستعدادات وأشرفها, كما جاء في الحديث الذي 
في الصحيح: قال رسول الله -[-: «إنكم سترون 
فإن  رؤيته,  في  تضامون  لا  القمر  ترون  كما  ربكم 
استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس 

وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا».
من أراد سبيل الرشاد

ومن أراد سبيل الرشاد فعليه أن يعتني بهذه الأنواع, 
ويدرك حقيقةـً مهمةـً وهي أن الكمال - في زماننا 
بالأمور  بالاعتناء  يتحقق   - ــان  الأزمـ جميع  وفــي 

الخمسة الكلية, وهي:
- الاعتناء بفقه الاستعداد.
- الاعتناء بحسن الانقياد.

- الاعتناء بضوابط الاجتهاد.
- الاعتناء بأدب الانتقاد.

- الاعتناء بسلامة الاعتقاد.
فهذه نصيحة العبد الفقير للعباد.
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رواه  الحديث   . طـُـّ قـَ رـِ  شـْ العـَ ي  فـِ ماـً  ائـِ صـَ  -]- اللهـَـِّ  ولـَ  سـُ رـَ تـُ  يـْ أـَ رـَ ا  مـَ  : تـْ الـَ قـَ عنها-  الله  -رضي  ةـَ  شـَ ائـِ عـَ نـْ  عـَ
نينـَ عائشةـُ -رضي الله  رـُ أمـُّ المـُؤمـِ خبـِ شر ذي الحجة, وفيه تـُ مسلم في الاعتكاف (8٣٣/٢) باب: صوم عـَ
وايةٍ بعدها  قالت في رـِ , وـَ ةـِ جـَّ ن ذي الحـِ رـِ الأوائلـِ مـِ شـْ ا في العـَ سولـَ اللهـِ -[- صائمـً ها ما رأتـْ رـَ عنها- أنـَّ
ذي  ل  أوـَّ ن  مـِ سعةـُ  التـِّ امـُ  الأيـَّ نا:  هاهـُ شرـِ  بالعـَ والمـُرادـُ   ,« شرـَ العـَ مـِ  صـُ يـَ م  لـَ  -]- النبي  «أنـّ   : مٌ مسلـِ ها  جـَ أخرـَ

ه كما هو معلوم. مـُ صيامـُ , وذلك لأنـَّ يومـَ العيدـِ يحرـُ ةـِ جـَّ الحـِ

جة على من لم يعلم. والمثبت مقدم على  م حـُ لـِ عـَ
النافي.

م على الفعل, وحديث ابن  ثانيا: أنـّ القولـَ مـُقدـّ
الفعل,  القول, وحديث عائشة منـَ  عباس من 
أو  الفعل,  وصية  صـُ خـُ لاحتمال  القولـُ  م  فيقدـّ

لحـُصول عذر, ونحوه.
«القول  الله-:  -رحمه  الألباني  العلامة  قال 
ه  المـُوجـّ السلام-  -عليه  ول  الرسـُ من  ادر  الصـّ
الذي  الفعل  ا  أمـّ عامة,  ريعة  شـَ هو  ة  الأمـّ إلى 
ة حينما  يفعله هو, فيمكن أنـْ يكونـَ شريعة عامـّ
أمــراـً  يكون  أنـْ  ويمكن  لــه,  مـُعارض  يـُوجد  لا 

اـً به -[». خاصـّ
ثالثا: يحتمل أنـّ النـّبي -[- تـَرـَك صيام هذه 
أو شغل  أو مــرض  لــعــارض, من سفرٍ  الأيــام 
ثت عائشة -رضي الله عنها- بما  ونحوه, فحدـّ

رأته من ذلك.
ةـَ  شـَ يثـُ عائـِ دـِ ا حـَ قال النووي -رحمه الله-: «وأـَمـَّ
ي  ماـً فـِ ائـِ ـِ -[- صـَ ولـَ اللهـَّ أـَيـْتـُ رـَسـُ : «ما رـَ قالتـْ
 ,« رـَ الـْعـَشـْ مـْ  يـَصـُ «لـَمـْ   : ــةٍ ايـَ وـَ رـِ ي  وـَفـِ  ,« قـَطـُّ رـِ  الـْعـَشـْ
وـَ  اءـُ: وهـُ , فقالـَ العـُلـَمـَ هـِ يحـِ حـِ ي صـَ مٌ فـِ لـِ ا مـُسـْ مـَ رـَوـَاهـُ

.(283/4)
فــةـَ لغـَيرـِ  ــرـَ ــومـِ عـَ ــيــامـِ ي ــلـِ صـِ ــضـْ ومــا جــاء في فـَ
مٌ مرفوعاـً: «صيامـُ يومـِ  , وهو ما رـَواه مسلـِ الحاجـِّ
نةـَ الـَّتي  رـَ السـَّ , أنـْ يـُكفـِّ بـُ على اللهـِ فةـَ, أحتـَسـِ رـَ عـَ
متأكـّد,  واستحبابه  ه»,  بعدـَ الـَّتي  نةـَ  والسـَّ قبلـَه, 

وفضله عظيم.
ةـَ بن خالد -]- عن امرأته:  نـَيـْدـَ ما روى هـُ
عن بعض أزواج النبي -[- ورضي الله عن 
ومـُ  ـِ -[- يـَصـُ ولـُ اللهـَّ الجميع, قالت: «كـَانـَ رـَسـُ
نـْ  ثـَةـَ أـَيـَّامٍ مـِ ورـَاءـَ وـَثـَلاـَ اشـُ يـَوـْمـَ عـَ ةـِ وـَ جـَّ ـِ ي الحـْ عـَ ذـِ سـْ تـِ
». قال الشيخ الألباني -رحمه الله-:  هـْرٍ كـُلـِّ شـَ
«إسناده صحيح» في «صحيح سنن أبي داود».

توجيه أهل العلم لحديث
 عائشة -رضي الله عنها

ا توجيه أهل العلم: لحديث عائشة -رضي  أمـّ
الله عنها- أنـّها ما رأتـْ النـّبي -[- يصوم في 

ة. العـَشر من ذي الحجـّ
فللعلماء في هذه المسألة أقوال, منها:

أولا: أن عائشة -رضي الله عنها- أخبرتـْ بما 
ن  ومـَ برها,  خـَ بخلافـِ  غيرها  وأخبرـَ  لمت,  عـَ

وثبت  يصومها,  كان  أنـّه -[-  ثبت  قد  لكن 
ما يدلـّ على أنـّه يـُستحب صيام الأيام التسعة 
جماهير  ذلك  وعلى  ة,  الحجـّ ذي  منـْ  الأولــى 
ذلك:  في  الأحاديث  بعض  وهــذه  العلم,  أهل 
ما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
حـُ  الـِ لـُ الصـَّ نـْ أـَيـَّامٍ الـْعـَمـَ ا مـِ رسولـُ الله -[-: «مـَ
ي أـَيـَّامـَ  , يـَعـْنـِ ـَيـَّامـِ هـِ الأـْ ذـِ نـْ هـَ ـِ مـِ لـَى اللهـَّ بـُّ إـِ ا أـَحـَ يهـَ فـِ
في  الجهادـُ  ولا  الله,  يا رسول  قالوا:   , رـِ الـْعـَشـْ
 , ـِ يلـِ اللهـَّ بـِ ي سـَ ادـُ فـِ هـَ ـِ سبيل الله? قال: «وـَلاـَ الجـْ
نـْ  مـِ عـْ  يـَرـْجـِ لـَمـْ  فـَ  , هـِ الـِ ومـَ هـِ  نـَفـْسـِ بـِ جـَ  ــرـَ خـَ ــلٌ  رـَجـُ لاـَّ  إـِ
». رواه البخاري (969), وأبو داود  ءٍ يـْ شـَ كـَ بـِ لـِ ذـَ
وابن   ,(757) والترمذي  له,  واللفظ   (2438)

ماجة (1727).
ها نـْ أفضل الأعمال وأبرـّ يام مـِ الصـّ

ها,  نـْ أفضل الأعمال وأبرـّ يام مـِ ولا شكـّ أنـّ الصـّ
في  تحب  المـُسـْ الصالح  العمل  في  داخــلٌ  وهو 
هذه الأيام المباركة, بنص هذا الحديث, وقال 
لـُّ  يثـُ تـَدـُ ادـِ ت أـَحـَ مـَ دـَّ الشوكاني -رحمه الله-: «تـَقـَ
لـَى  ةـِ عـَ جـَّ ي الحـِ رـِ ذـِ شـْ ي عـَ لـِ فـِ يلـَةـِ العـَمـَ علـَى فـَضـِ
هـَا». «نيل الأوطار»  تـِ ـْ جٌ تحـَ رـِ نـْدـَ وـْمـُ مـُ , والصـَّ ومـِ الـْعـُمـُ

باب: تَركُْ صِيامِ باب: تَركُْ صِيامِ 

عَشرِْ ذِي الحِجّةعَشرِْ ذِي الحِجّة

الشيخ: د.محمد الحمود النجدي

شرح كتاب الصيام من مختصر مسلم
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كـُهـُ  تـَرـْ نـْهـُ  مـِ مـْ  يـَلـْزـَ ولـَمـْ  هـُ,  تـَــرـَ لـَمـْ  أـَنـَّها  علـَى  لٌ  تـَأـَوـِّ مـُ
ا  هـَ نـْدـَ ـَنـَّهـُ -[- كـَانـَ يـَكـُونـُ عـِ , لأـِ رـِ ـَمـْ في نـَفـْسـِ الأـْ
ي  بـَاقـِ نـْدـَ  عـِ ي  والـْبـَاقـِ  , ــامٍ أـَيـَّ ةـِ  عـَ سـْ تـِ نـْ  مـِ ــوـْمٍ  يـَ ي  فـِ
لـَّهـُ  لـَعـَ أـَوـْ  عنهن-,  الله  -رضي  ينـَ  نـِ ـُؤـْمـِ المـْ هـَاتـِ  أـُمـَّ
 , ــاتـِ ـَوـْقـَ الأـْ بـَعـْضـِ  هـُ في  بـَعـْضـَ ومـُ  يـَصـُ كـَانـَ   -]-
ضـِ  عـَارـِ لـِ ها  بـَعـْضـِ ي  فـِ كـُهـُ  ويـَتـْرـُ ها,  بـَعـْضـِ في  وكـُلـَّهـُ 
ـَ  بـَينـْ عـُ  مـَ يـُجـْ ا  هـَذـَ بـِ وـَ ا,  مـَ هـِ يـْرـِ غـَ أـَوـْ  رـَضٍ  مـَ أـَوـْ  رٍ  فـَ سـَ

». «المجموع» (441/6). يثـِ ادـِ ـَحـَ الأـْ
رابعا: أنـْ يكون النبي -[- كان يترك صيام 
يفعل  أنـْ  يحبـّ  كان  ــه  لأنـّ أحياناـً;  الأيــام  هذه 
الأمة,  على  يفرض  أنـْ  خشية  ويتركه,  العمل 
في  بأصحابه  جماعة  التراويح  صلاة  كتركه 
ل فيه شفقة  ا ترك الشيء وسهـّ رمضان, وربمـّ

على الأمة.
فقد روت عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: 
ةـَ  بـْحـَ سـُ لـِّي  يـُصـَ  -]- ـِ  اللهـَّ ــولـَ  رـَسـُ ــتـُ  أـَيـْـ رـَ «ما 
ولـُ  نـْ كـَانـَ رـَسـُ ا, وإـِ هـَ بـِّحـُ ـُسـَ نـِّي لأـَ إـِ , وـَ ى قـَطـُّ حـَ الضـُّ
لـَ  يـَعـْمـَ أـَنـْ  بـُّ  يـُحـِ وـَ  وـَهـُ  , لـَ الـْعـَمـَ عـُ  لـَيـَدـَ ـِ -[-  اللهـَّ
 .« مـْ لـَيـْهـِ يـُفـْرـَضـَ عـَ هـِ النـَّاسـُ فـَ لـَ بـِ يـَةـَ أـَنـْ يـَعـْمـَ شـْ , خـَ هـِ بـِ

رواه البخاري (1128), ومسلم (718).

هـِ - أي  لـَّ بـِ تـُدـِ قال الحافظ -رحمه الله-: «واسـْ
رـِ  شـْ يـَامـِ عـَ لـِ صـِ لـَى فـَضـْ بحديث ابن عباس - عـَ
, ولاـَ يـَرد  لـِ ي العـَمـَ وـْمـِ فـِ رـَاجـِ الصـَّ نـْدـِ ةـِ لاـِ جـَّ ـِ ي الحـْ ذـِ
ةـَ  شـَ ائـِ نـْ عـَ هـُ: عـَ يـْرـُ اوـُد وغـَ كـَ ما رـَوـَاهـُ أـَبـُو دـَ لـِ لـَى ذـَ عـَ
ماـً  ائـِ ـِ -[- صـَ ـــولـَ اللهـَّ رـَسـُ ــتـُ  أـَيـْـ رـَ ــا  مـَ  : ــالـَــتـْ قـَ
هـِ كـَانـَ  وـْنـِ كـَ كـَ لـِ لـِ الـِ أـَنـْ يـَكـُونـَ ذـَ مـَ تـِ حـْ , لاـِ رـَ قـَطـُّ الـْعـَشـْ
أـَنـْ  يـَةـَ  شـْ لـَهـُ, خـَ يـَعـْمـَ أـَنـْ  بـُّ  يـُحـِ وـَ  وهـُ  , لـَ الـْعـَمـَ يـَتـْرـُكـُ 

». «فتح الباري» (460/2). هـِ تـِ لـَى أـُمـَّ يـُفـْرـَضـَ عـَ
وجه  على   -]- صيامه  نفت  أنـّها  خامسا: 
ــا حديث عائشة  ــرم: فــأمـّ الــوجــوب: قــال الأثـ
الأول, فإنـّه ليس فيه بيان مذهب, وذلك أنـّها 
كت أنـّها لمـْ تـَره صائم العشر, فقد يكون  لمـّا حـَ
ه هي, ورآه غيرها, وذلك  ذلك على أنـّها لم تـَرـَ
ا كان يكون عندها في الأيام يوماـً, وقد  أنـّه إنمـّ
يكون ذلك على أنـْ يكون لمـْ يـَصمـْ العـَشر على 
امه فله فضل, فليس  نـْ صـَ أنـّه ليس بواجب, ومـَ
في هذا بيان, «ناسخ الحديث ومنسوخه» (ص 

.(180
تــأويــل حديث حفصة -رضــي الله  ســادســا: 
ـُثـْبت للصوم: «كان رسول الله -[-  عنها- الم

ــامـُ  الأيـَّ وفيهـِ  ـــرمـِ  الحـُ ــرـِ  شــهـُ الأـَ مــنـَ  ــةـِ  ــجـَّ الحـِ ذي  هرـُ  شـَ  >
ــلٌ عظيمٌ  ــض ــه فـَ ــحـُ فــيــهــا ل ــال ــصـَّ ال ــلـُ  ــم ــع ــرـُ وال ــش ــعـَ ال

هــا وهــو داخـــلٌ في  ــنـْ أفضل الأعــمــال وأبــرـّ ــيــام مـِ < الــصـّ
ــام المــبــاركــة ــ ــي هـــذه الأي ــتــحــب ف ــسـْ الــعــمــل الــصــالــح المـُ

اليوم  به  المــراد  بأنـّ  يصوم تسع ذي الحجة», 
التاسع فقط.

ويـُجاب عنه بأن الحديث عند النسائي بلفظ: 
», سنن  ــرـَ ــشـْ ــعـَ ــومـُ ال ــصـُ ــيـُّ -[- يـَ ــبـِ ــانـَ الــنـَّ ــ «كـَ

النسائي (2418).
هل صام النبي -[- عشر ذي الحجة كاملة

الله-:  -رحمه  عثيمين  ابن  الشيخ  سئل  وقد 
ول -[- صيام عشر ذي  الرسـُ ورد عن  هل 

الحجة كاملة?
أبلغـُ  هو  ما   -]- النبيـّ  عن  «ورد  فأجاب: 
يامها بقوله  ومها, فقد حثـّ على صـِ نـْ أنـْ يـَصـُ مـِ
نـْ أيامٍ العـَملـُ  لاة والسلام-: «ما مـِ -عليه الصـّ
الأيام  نـْ هذه  مـِ إلى الله,  أحبـّ  فيهنـّ  الح  الصـّ
الله?  سبيل  في  الجهاد  ولا  قــالــوا:  العشر», 
ــلٌ  رجـُ إلا  فــي سبيل الله,  الجــهــاد  «ولا  ــال:  ق
خرج بنفسه وماله فلمـْ يـَرجع منـْ ذلك بشيء», 
الأعمال  أفضل  من  يام  الصـّ أنـّ  المعلوم  ــنـَ  ومـِ

الحة. الصـّ
فعله النبي -[- بنفسه

فيه  جــاء  فقد  بنفسه:  هــو   -]- فعله  ــا  أمـّ
ا  حديثان: حديث عائشة, وحديث حفصة, أمـّ
حديث عائشة فقالت: «ما رأيتـُ النبي -[- 
فإنـّها  ا حديث حفصة  وأمـّ العشر قط»,  صام 
تقول: «إنـّ النـّبي -[- لمـْ يكنـْ يدع صيامها», 
ت, والثاني:  وإذا تعارض حديثان, أحدهما: يثبـِ
قال  ولهذا  النافي,  على  م  مـُقدـّ فالمثبتـُ  ينفي, 
وحديث  مثبت,  حفصة  حديث  أحمد:  الإمام 

عائشة نافي, والمثبت مقدم على النافي.
قاعدة مهمة
وأنا أريد أن أعطيك قاعدة:

ذـْ بما دلـَّ عليه  نـُّة في اللـَّفظ, فخـُ إذا جاءت السـّ
رط أنـْ نـَعلم أنـّ  ا العمل فليس في الشـّ اللـّفظ, أمـّ
حابة, ولو أنـّنا قلنا:  ول فعله, أو فعله الصـّ الرسـُ
حابة  الصـّ أنـّ  علمنا  إذا  إلا  بالدليل,  نـَعملـُ  لا 
لوا به, لفاتـَ علينا كثيرٌ منـَ العبادات, ولكنـْ  مـِ عـَ
إلينا,  واصــل  بالغة  ة  جـّ حـُ وهــو  لفظ,  أمامنا 
يجبـُ علينا أنـْ نـَعـْملـَ بمدلوله, سواءـً علمنا أنـّ 
لوا به فيما سبق, أمـْ لم يعملوا به».  مـِ الناسـَ عـَ

«لقاء الباب المفتوح» (92 /12).

نه كـَراهةـُ صومـِ  مـُ مـِ ديثـُ قد يـُفهـَ 1- الحـَ
لـُّ على  , لكن قــدـْ جــاءـَ مــا يـــدـُ ــشــرـِ الــعـَ
فيهـِ  ــلـُ  ويـَــدخـُ  - الحـِ الصـَّ العـَملـِ  فـَضلـِ 

. ذه العـَشرـِ ومـُ- في هـَ الصـَّ
ــذه  هـَ  -]- النـَّبيـِّ  ــيــامـِ  صـِ ـــدمـُ  عـَ  -2
ه  لكونـِ يـَكونـَ ذلكـَ  أنـْ  تمالـِ  ــامـَ, لاحـْ الأـَيـَّ
لـَه,  بـُّ أنـْ يـَعمـَ كان يـَترـُكـُ العـَملـَ وهوـَ يـُحـِ
أنـّه  أو  ه,  تـِ أـُمـَّ لى  عـَ يـُفرـَضـَ  أنـْ  شيةـَ  خـَ

ومها أحياناـً. كان يـَصـُ
ــرـِ  الأـَشــهـُ مــنـَ  ــةـِ  ــجـَّ هرـُ ذي الحـِ 3- شـَ
ــشــرـُ في  ــــامـُ الــعـَ , وفــيــهـِ الأيـَّ ــــرمـِ الحـُ
الحـُ فيها له فـَضلٌ  ه, والعملـُ الصـَّ لـِ أوـَّ
رفةـَ في التـَّاسعـِ  , وفيها يومـُ عـَ عظيمٌ
حى يومـُ  نها, وفيها يومـُ عيدـِ الأـَضـْ مـِ
ــاتٌ في  ــ واي رـِ وـَردتـْ  وقــد   , الــعــاشــرـِ

ها. فـَضلـِ

فوائد الحديث
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١٥ ربيـع الآخـر  ١٤٤٥هـ

ــده عــمــرو بن  ــ ــا أك ــذا م ــد هـ ــؤي وي
يجعل  حيث  «المــرء  بقوله:  العاص 
ارتــفــعــت, وإن  نــفــســه, إن رفــعــهــا 
بعض  ونقل عن  اتضعت»,  وضعها 
ــرـُوفٌ  ـ عـَ «النفس  قــولــه:  الحكماء 
, متى ردعتها  أـَلـُوفٌ نـَفـُورٌ  وـَ  , زـُوفٌ عـَ
ارتدعت, ومتى حملتها حملت, وإن 
أفسدتها  وإن  صلحت,  أصلحتها 

فسدت».
في  المعنى  هذا  البوصيري  وصاغ 
وأبــيــات  رشيقة,  بــعــبــارات  بــردتــه 

عميقة فقال:
ــبـَـّ  شـَ تهملهـُ  إن  كالطفلـِ  والنفسـُ 

على
م هـُ يـَنـْفـَطـِ مـْ ـّ الرـَـّضاعـِ وإنـْ تـَفـْطـِ بـِ  حـُ
ـّيـَهـُ  لـِ فاصرفـْ هواها وحاذرـْ أنـْ تـُوـَ
 إنـَـّ الهوى ما تولـَـّى يـُصمـِ أوـْ يـَصمـِ

مةٌ  ها وهيـَ في الأعمالـِ سائـِ وـَراعـِ
م ى فلا تـُسـِ لـَتـِ المـَرـْعـَ تـَحـْ يـَ اسـْ  وإنـْ هـِ

لـَةـً  رءـِ قاتـِ لـْمـَ ةٍ لـِ نـَتـْ لـَذـَـّ سـَـّ كـَمـْ حـَ
ــمـَـّ في  ــدرـِ أنـَـّ الــسـُـّ  مــن حيثـُ لــم ي

مـِ سـَ الدـَـّ
ــل الــســائــر يــشــيــر إلــى  ــث ــذا الم وهــ
الــكــريم من  الــقــرآن  إليه  مــا سبق 
حقائق أكيدة حول النفس البشرية 
من  وما تحمله  خلقتها,  أصل  في 
الباطل,  أو  للحق  فطري  استعداد 
الخلق  ــة  ــيـ ازدواجـ مــن  فيها  ومـــا 
والمقاصد; فالإنسان خلق من طين 
قال  كما  ســمــاويــة,  وروح  أرضـــي 
ةـِ  كـَ ئـِ لاـَ لـْمـَ لـِ رـَبـُّكـَ  الـَ  قـَ ذـْ  {إـِ -تعالى-: 
ذـَا  إـِ ينٍ (71) فـَ ن طـِ ا مـِّ رـً قٌ بـَشـَ الـِ نـِّي خـَ إـِ
عـُوا  قـَ ي فـَ ن رـُّوحـِ يهـِ مـِ تـُ فـِ نـَفـَخـْ يـْتـُهـُ وـَ وـَّ سـَ

} (ص:71-72), ولكل  ينـَ دـِ اجـِ لـَهـُ سـَ
طبيعة حاجاتها ومطالبها, والموفق 
ذي  كل  وأعطى  بينهما,  وازن  من 

حق حقه. 
فمن الحقائق القرآنية المهمة:

أولا: أصل البشرية
 من نفس واحدة

ا النـَّاسـُ اتـَّقـُوا  قال -تعالى-: {يـَا أـَيـُّهـَ
ةٍ  دـَ ن نـَّفـْسٍ وـَاحـِ كـُم مـِّ لـَقـَ ي خـَ مـُ الـَّذـِ رـَبـَّكـُ
ا  نـْهـُمـَ مـِ ــثـَّ  بـَـ وـَ ــا  ــهـَ زـَوـْجـَ ا  نـْهـَ مـِ ــلـَــقـَ  وـَخـَ
(النساء:1)  اءـً}  سـَ وـَنـِ ا  يرـً ثـِ كـَ ــالاـً  جـَ رـِ
آدم  هنا  الواحدة  بالنفس  ــراد  والم

-عليه السلام.
وفي حجة الوداع قال النبي -[- 
في خطبته:» يا أيـُّها النـَّاسـُ إنـَّ ربـَّكمـْ 
, ألا لا فـَضلـَ  , وإنـَّ أباكمـْ واحدٌ واحدٌ
لعـَجميـٍّ  ولا   , جميـٍّ عـَ على  لعربيـٍّ 
, ولا لأحمرـَ على أسوـَدـَ,  ربيـٍّ على عـَ
, إلاـَّ بالتـَّقوـَى,  ولا لأسوـَدـَ على أحمرـَ
». فلا  أتـْقاكـُمـْ نـْدـَ اللهـِ  مـْ عـِ كـُ مـَ أكـْرـَ إنـَّ 

مجال للفخر ولا العصبية.
ثانيا: النفس البشرية قابلة 
للاختيار بين الحق والباطل

فطر الله -تعالى- النفس البشرية 
فقال  والباطل,  الحق  معرفة  على 
ا  اهـَ وـَّ سـَ ــا  وـَمـَ {وـَنـَفـْسٍ  -سبحانه-: 
ا}  وـَاهـَ تـَقـْ وـَ ا  ورـَهـَ فـُجـُ ا  هـَ أـَلـْهـَمـَ فـَ  (7)
الطبري:»  قــال  (الــشــمــس:8-7), 
تأتي  أن  لها  ينبغي  ما  لها  ـّن  فبيـ
أو طاعة   , أو شرـّ تذر من خير  أو 
عباس  ابــن  عن  ونقل  معصية,  أو 
 .« والشرـَّ الخيرـَ  ـَ  بـَينـَّ «يقول:  قوله: 
الطاعة  «علـَّمها  قــال:  ــة  رواي وفــي 

النَّفْسُ 

عَزُوفٌ أَلُوفٌ

هذا المثل ذكره الميداني في مجمع الأمثال, وهو يوضح 
حقيقة النفس الإنسانية, وما جبلت عليه من الانقياد 
د عليه من الخير أو الشر, فقال: «ومعنى المثل:  لما تعوـّ
 , تـْ دـَ تها في شيء زهـِ دـْ هـَـّ ; إنـْ زـَ تـْ دـّ ـّ وـِ أن النفس تعتاد ما عـُ

 .« تـْ بـَ غـِ تها رـَ بـْ غـَـّ وإن رـَ

< على المسلم أن يتحرى الخير 
نفسه  ويــعــود  منه  ويستكثر 
عــادة  لــه  يصبح  حتى  عليه 
مطواعة ــه  ل نفسه  وتــصــبــح 

أدّب ولدك با�مثال (3)

 أ.د. وليد خالد الربيع
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والمعصية».
الإنــســان-:  عــن  -تعالى  وقـــال 
 { ــنـِ يـْـ ـــدـَ ــــاهـُ الـــنـَّـــجـْ ــــنـَـ يـْـ ـــــدـَ {وـَهـَ
(الــبــلــد:10), قــال ابــن مسعود 
وعلي وابن عباس وغيرهم في 
معنى النجدين: «الخير والشر».

أودعنا  «أي:  القاسمي:  وقــال 
الخير  بين  التمييز  فطرته  في 

والشر».
هديناه  {إنا  -سبحانه-:  وقال 
السبيل إما شاكرا وإما كفورا} 
القرطبي:  قــال   ,(3 (الإنــســان: 
طريق  فــنــاه  وعــرـّ لــه  ـّنا  بيـ «أي: 
الهدى والضلال, والخير والشر 

ببعث الرسل, فآمن أو كفر».
العجز  يدعي  أن  لأحــد  فليس 
عن معرفة الخير والعمل به; إذ 
فطرته,  أصل  في  مغروس  هو 
ــامــت عــلــيــه حــجــة الله  وقـــد ق
وإنــزال  الرسل  ببعثة  -تعالى- 

الكتب.
ثالثا: المسؤولية فردية عن 
تصرفات النفس الإنسانية

يقرر القرآن الكريم في مواطن 
البعث حق, والجزاء  أن  عديدة 
ثــابــت, والمــســاءلــة فــرديــة, فكل 
ــن كــســبــه  ــؤول عــ ــســ ــ امــــــرئ م
ومجازى عليه فقال -سبحانه-: 
ن  ي نـَفـْسٌ عـَ زـِ ـْ ا لاـَّ تجـَ {وـَاتـَّقـُوا يـَوـْمـً
قال  (البقرة:48),  يـْئـًا}  شـَ نـَّفـْسٍ 
ابن كثير: «أي: لا يغني أحد عن 
وازرة  تزر  {ولا  قال:  كما  أحد 

وزر أخرى} (الأنعام: 164)».
ــنـِ  ـ ــمـَ ـ ــال -ســـبـــحـــانـــه-: {فـَ ــ وقـ
هـِ  نـَفـْسـِ لـِ ي  تـَدـِ يـَهـْ ــا  ـَ نمـَّ ــإـِ فـَ ى  ــتـَــدـَ اهـْ
لـَيـْهـَا}  عـَ لـُّ  يـَضـِ ـَا  نمـَّ إـِ فـَ لـَّ  ضـَ ن  وـَمـَ
(يونس:108), قال ابن سعدي:» 
ى} بهدى الله بأن  تـَدـَ نـِ اهـْ مـَ {فـَ
على  وآثــره  وتفهمه,  الحق  علم 

-تعالى-  والله   , هـِ نـَفـْسـِ فلـِ غيره 
ثمرة  ــا  وإنمـ ــاده,  عــب عــن  غني 

أعمالهم راجعة إليهم.
بأن  الهدى  عن   { ــلـَّ ضـَ ــنـْ  ـ {وـَمـَ
أعرض عن العلم بالحق, أو عن 
لـَيـْهـَا}  لـُّ عـَ ـَا يـَضـِ نمـَّ إـِ العمل به, {فـَ
يضر  فلا  شيئـًا,  الله  يضر  ولا 

إلا نفسه».
على  العمل  أهمية  يؤكد  وهــذا 
ــجــاة من  ــن ــاب ال ــأســب الأخــــذ ب
الصالح  والعمل  النافع  العلم 
والخــلــق  الصحيح  ــقــاد  والاعــت
الــرذائــل  عــن  والتخلي  الــقــويم 
وفعل  والعبادات  الاعتقاد  في 

المحرمات.
رابعا: الفلاح والنجاة في 
تزكية النفس الإنسانية

ن  مـَ ــلـَــحـَ  أـَفـْ ــدـْ  {قـَ -تعالى-:  قال 
ـــا} (الـــشـــمـــس:9), قــال  ـــاهـَ زـَكـَّ
من  أفلح  قد  «يقول:  الطبري: 
زكـَّى الله نفسه, فكثـَّر تطهيرها 
من الكفر والمعاصي, وأصلحها 

بالصالحات من الأعمال».
ــلـَــحـَ  أـَفـْ ــدـْ  {قـَ -سبحانه-:  وقــال 
قال  (الأعــلــى:14),  كـَّى}  تـَزـَ ن  مـَ
ابن كثير: «أي: طهر نفسه من 

الأخلاق الرذيلة, وتابع ما أنزل 
الله على الرسول -[».

ــنـْ  ـــــا مـَ أـَمـَّ ــعــالــى-: {وـَ ــال -ت وقـ
النـَّفـْسـَ  نـَهـَى  وـَ ــهـِ  بـِّ رـَ امـَ  قـَ مـَ ــافـَ  خـَ
يـَ  نـَّةـَ هـِ ـَ نـَّ الجـْ إـِ نـِ الـْهـَوـَى (40) فـَ عـَ
ــأـْوـَى} (الــنــازعــات:41-40),  ـَـ المـْ
ــن ســعــدي:» أي: خاف  اب ــال  ق
بالعدل,  ومجازاته  عليه  القيام 
فأثر هذا الخوف في قلبه فنهى 
الذي يقيدها  نفسه عن هواها 
عن طاعة الله, وصار هواه تبعا 
لمــا جـــاء بــه الـــرســـول, وجــاهــد 
عن  الصادين  والشهوة  الهوى 
المشتملة  نـَّةـَ}  ـَ الجـْ نـَّ  إـِ {فـَ الخير, 
ــرور ونعيم  عــلــى كــل خــيــر وســ
ـَأـْوـَى} لمن هذا وصفه». يـَ المـْ {هـِ

عوائق ومؤثرات
يخلو  لا  الدنيا  فــي  ــســان  والإن
من عوائق ومؤثرات تصده عن 
نفسه  سيما  ولا  الخير,  سبيل 
بحاجة  فهو  بــالــســوء,  ــارة  ــ الأم
-تعالى-  الله  مــن  توفيق  ــى  إل
نفسه  مجاهدة  ــى  وإل وإعــانــة, 
-سبحانه-:  قال  كما  وأعدائه 
يـَنـَّهـُمـْ  ينـَا لـَنـَهـْدـِ وا فـِ دـُ اهـَ ينـَ جـَ {وـَالـَّذـِ
ينـَ}  نـِ ـْسـِ ـُ المحـْ ـَعـَ  لمـَ ـَ  اللهـَّ نـَّ  إـِ وـَ بـُلـَنـَا  سـُ

ــال ابــن  ــ ــبـــوت:69), ق ــكـ ــنـ ــعـ (الـ
في  مجهودهم  «بذلوا  سعدي: 

اتباع مرضاته».
من  ــجــاهــد  «الم  :-]- ــال  ــ وق
فــي طــاعــة الله»  نفسه  جــاهــد 

(أخرجه الترمذي).
مجاهدة النفس أربع مراتب

مراتب  أربــع  النفس  ومجاهدة 
ذكرها ابن القيم:

على  يــجــاهــدهــا  أن  إحـــداهـــا: 
تعلم الهدى ودين الحق الذي لا 
فلاح لها ولا سعادة في معاشها 
فاتها  ومــتــى  ــه,  ب إلا  ومــعــادهــا 

علمه شقيت في الدارين.
الثانية: أن يجاهدها على العمل 
به بعد علمه, وإلا فمجرد العلم 
بـــلا عــمــل إن لـــم يــضــرهــا لم 

ينفعها.
على  يــجــاهــدهــا  أن  ــثــالــثــة:  ال
لا  مــن  وتعليمه  إلــيــه  الــدعــوة 
الــذيــن  مـــن  ــان  كـ يــعــلــمــه, وإلا 
يكتمون ما أنزل الله من الهدى 
ولا  علمه  ينفعه  ولا  والبينات, 

ينجيه من عذاب الله.
على  يــجــاهــدهــا  أن  ــة:  ــع ــراب ال
إلى  الدعوة  الصبر على مشاق 
ذلك  ويتحمل  الخلق  وأذى  الله 

كله لله.
يتحرى الخير,  أن  المسلم  فعلى 
ويستكثر منه, ويعود نفسه عليه 
وتصبح  عــادة,  لها  يصبح  حتى 
نفسه له مطواعة, فعن معاوية 
يـْرـَ  ـَ الخـْ مـُ  كـُ أـَنـْفـُسـَ دـُوا  ــوـِّ ـ «عـَ قــال: 
ـِ -[-  ولـَ اللهـَّ عـْتـُ رـَسـُ مـِ نـِّي سـَ إـِ فـَ
ــرـُّ  ةٌ وـَالــشـَّ ــادـَ ــ ـرـُ عـَ ــيـْـ ـَ : «الخـْ ــولـُ ــقـُ يـَ
ا  يـْرـً خـَ هـِ  بـِ ـُ  اللهـَّ دـِ  يـُرـِ نـْ  وـَمـَ ةٌ,  اجـَ ـَ لجـَ
ابن  » (أخرجه  ينـِ الدـِّ ي  فـِ هـْهـُ  قـِّ يـُفـَ

ماجه).

ــان خــلــق مـــن طـــين أرضـــي  ــسـ < الإنـ
طــبــيــعــة  ولـــكـــل  ــة  ــاويـ ــمـ سـ وروح 
وازن  من  والموفق  ومطالبها  حاجاتها 
حقه حــق  ذي  كــل  وأعــطــى  بينهما 

< الإنسان في الدنيا لا يخلو من عوائق 
ولا  الخير  سبيل  عن  تصده  ومؤثرات 
سيما نفسه الأمارة بالسوء فهو بحاجة 
وإعانته -تعالى-  الله  من  توفيق  إلى 



الاثنين  ٢٠٢٣/١٠/٣٠م٣٠
١١٩٧

١٥ ربيـع الآخـر  ١٤٤٥هـ

روى كل من الإمام بن ماجه, والترمذي, والبيهقي في سننهم جميعا 
-رحمة الله تعالى عليهم- بمجموع هذه الأحاديث يصحح شيخنا 
الألباني هذه الروايات التي جاءت عن عبدالله بن عمر -رضي الله 
النبي -[-  أن  عنهما- وعن عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما- 
قد دخل الكعبة فرحب بها قال: «مرحبا بهذا البيت! ثم طاف النبي 
-[-, ثم نظر رسول الله -[- إلى البيت فقال: ما أطيبك وما أطيب 
بيده  محمد  نفس  والذي  ريحك!  أعظم  وما  أعظمك  وما  ريحك 

لحرمة المؤمن عند الله أعظم حرمة منك ماله ودمه». 
تأملوا هذا الحديث ففيه بيان من النبي -[- 
-عز  الله  بيت  وهــو  البيت,  هــذا  أولا لحرمة 
أول  وهو  المسلمين,  قبلة  وهو  الكعبة,  وجــل- 
الذي  وهو  ببكة},  {للذي  للناس  وضع  بيت 
فوقه البيت المعمور, وهو الذي جعل الله -عز 
وجل- له حرمه, ومع ذلك النبي -[- يأتيه 
يــا محمد, قل  الــوحــي مــن الله -عــز وجـــل- 
البيت  هذا  وأن  البيت طيب,  هذا  إن  لأمتك: 
له حرمة, لكن المؤمن عند الله -عز وجل- له 
بيته,  حرمة  من  أعظم  ودمــه  ماله  في  حرمة 
الإيمان,  عظمة  على  يدل  الحقيقة  في  وهذا 
فما يحمله العبد في قلبه من إيمان عند الله 

عظيم.
بيان النبي -[- لعظم هذا الأمر

لذلك النبي -[- جاء في مواطن كثيرة ومن 
خطبة  خطب  حيث  عرفة;  يــوم  في  أعظمها 
بليغة -[- وبين فيها أمورا كثيرة, وقال فيها: 
«إن دمــاءكــم, وأمــوالــكــم, وأعــراضــكــم, حــرامٌ 
هذا  شهركم  في  هــذا  يومكم  كحرمة  عليكم 
في بلدكم هــذا» وهــذا البلد الــذي أشــار إليه 
النبي -[- هو بيت الله الحرام وفيه الكعبة 
الذي هو أعظم بيوت الله -سبحانه وتعالى- 
دم  لعظمة  بيان  فيه  أيضا  وهذا  الأرض,  في 
جــاء في  وكما  وجــل-,  المؤمن عند الله -عــز 
الأثر المشهور, «لزوال السماوات والأرض أهون 
عند الله من إراقة دم امرئ مسلم» فالمسلم له 
مكانه عظيمة عند الله -عز وجل- لا يستهين 
الكفار, وجعلوا دم  بها  لكن استهان  بها أحد, 
المسلم أرخص الدماء; فلا يستهن مسلم سواء 

بأقواله أم بأفعاله بدماء المسلمين.

استنفار الجميع لأجل فلسطين
وهناك مشهد يبين هذا, لماذا الناس (كل الأمة) 
ق لها أن تقوم? وانزعجت  اليوم قد قامت وحـُ
أن  لها  ق  وحـُ واستنفرت  تنزعج?  أن  لها  ق  وحـُ
إبادة  ومن  مذبحة  من  يحدث  فيما  تستنفر? 
لإخواننا المسلمين في غزة وفي فلسطين, نعم 
القلب,  ينقبض  وأن  الــوجــه,  يتمعر  أن  يجب 
وأن ترتعد النفس, وأن يشعر الإنسان بضيق, 
لما أصــاب إخواننا في الله -عــز وجــل-; لأن 
المؤمنين إخوة كما قال الله -عز وجل-, وكما 
قال نبينا: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
اشتكى  إذا  الواحد,  الجسد  كمثل  وتعاطفهم 
بالسهر  الجسد  سائر  له  تداعى  عضو  منه 

والحمى». 
المسلمون تتكافأ دماؤهم

م,  تتكافأـُ دماؤهـُ «المسلمونـَ  النبي -[-:  قال 
م,  م, ويردـُّ عليهم أقصاهـُ هم أدناهـُ تـِ ويسعى بذمـَّ
وهم يدٌ على من سواهم», اليوم نجعل المساجد 
ق لهم  كلها تدعو لإخواننا في فلسطين نعم -وحـُ
كبيرة  وبطريقة  التبرعات  وإننا نجمع  ذلك-, 
ق لهم ذلك-, وإننا نجتمع من أجلها أمما  -وحـُ
ذلك-,  لهم  ق  حـُ -قد  نعم  ومنظمات,  وبلدانا 
المسلمين  جميع  مع  نفعله  أن  يجب  ما  وهــذا 
الذين يتعرضون لمآس في شتى بقاع الأرض, 
ولقد مر علينا مشاهد لمسلمين يؤخذون وهم 
الرجال  ويـُلقى  النار  لهم  أججت  وقد  أحياء, 

والنساء والأطفال فيها! 

د. خالد سلطان السلطان

أمتنا 

أمة 

واحدة 

خواطر 
الكلمة الطيبة
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انتقائية المشاعر
ا ولا يكون  نبكي لهؤلاء جميعـً أن  المطلوب منا 
لدينا انتقائية في المشاعر, فدم المسلم في أي 
مكان غال, كما ضاقت صدورنا هنا, لابد وأن 
-سبحانه  فالله  مسلم,  كل  على  ا  أيضـً تضيق 
فــلــزوال  دم;  دون  ــا  دم استثنى  مــا  وتــعــالــى- 
إراقة  من  الله  عند  أهون  والأرض  السماوات 
دم امرئ مسلم واحد رجل أو امرأة, كبير أو 
صغير, فقير أو غني, أبيض أو أسود, عربي 
ا, إن أكرمكم  أبدـً أو أعجمي ليس هناك فرق 

عند الله أتقاكم.
ــرى المــظــاهــرات تــخــرج هنا وهــنــاك,  الــيــوم ت
خطابية,  والمهرجانات  الاجتماعات,  وتعقد 
-نعم إخواننا المسلمين في فلسطين يستحقون 
أفريقيا  في  يعانون  الذين  ا  أيضـً لكن  ذلــك-, 
يستحقون, والذين يعانون في الهند يستحقون, 
والذين  يستحقون,  بورما  في  يعانون  والذين 
يحرقون ويـُبادون في الصين يستحقون, والذين 
يـُدفنون وهم أحياء يستحقون, لابد أن يتوحد 
الــواحــدة,  ــة  الأم شعور  الشعور,  هــذا  عندنا 

والدم الواحد. 
ة واحدة الأمـّ

ة واحدة, وما يحدث فيها شيء واحد,  أمتنا أمـَّ
ا عند الله  والدم المسلم أينما يكون تراه عزيزـً

أمين الرفاعي
إن أسعد الناس قلبا وأرقهم طبعا وأقربهم دمعا, هم أولئك الذين 
صحيح  في  مجالاته,  بمختلف  التطوعي  للعمل  حياتهم  كرسوا 
الجامع عن أبي الدرداء -]- قال جاء رجل إلى النبي -[- 
وتدرك  قلبك  يلين  أن  «أتحب   :-]- فقال  قلبه,  قسوة  يشكو 
يلن  طعامك,  من  وأطعمه  رأسه  وامسح  اليتيم  ارحم  حاجتك? 

قلبك وتدرك حاجتك»
ربما يبحث الكثير عن رقة القلب وعن السعادة في السفر, من 
دولة إلى أخرى ومن مكان إلى مكان, وينفقون الأموال الطائلة; 
العمل  في  المتطوع  يجدها  التي  الروحانية  تلك  يجدون  علهم 
الخيري, ولهذا لا تستغرب حين تجد متطوعا يقضي أياما بعيدا 
عن أهله وفي أماكن بعيدة ويتجشم الصعاب, ويمشي في الغابات 
ويعبر الأنهار والمخاوف من أجل أن يسعد إنسانا أو يطعم مسكينا 

أو يزور منطقة. 
العمل  في  يقضيها  له  السنوية  الإجــازة  تكون  أن  تستغرب  ولا 
التطوع  في  وروحانيته  ومستراحه  أنسه  يجد  لأنــه  الخــيــري; 

وخير  الناس  أسعد  من  الناس  فأسعد  الناس;  حوائج  وقضاء 
الناس أنفعهم للناس, ومن يسعى في حوائجهم فالجزاء من جنس 

العمل. لكن ماذا لو فقد هذا المتطوع هذه الروحانية?
إن حصل شيء من هذا -وقد يحصل- فمعنى هذا أن ثمة انحرافا 
في المعنى الحقيقي للتطوع; لأنه لا يمكن لصاحب هذا القلب أن 
يكون قاسيا أو غليظا, فلا تجتمع الرحمة والقسوة معا إلا إذا كان 
الباعث لهذا المتطوع غير صحيح, أو يقضي به وقتا, أو يبحث عن 

منصبا اجتماعيا أو غرضا دنيويا, وعليه فهذه دعوة من شقين:
الشق الأول: أن من أراد السعادة ورقة القلب وقرب الدمع فعليه 
بالعمل الخيري التطوعي ففيه راحه وروحانية, لو يعلم الباحثون 
وراء السعادة لكان لهم نصيب من هذه الروحانية التي لا تترك.

الشق الثاني: لكل من شرفه الله وذاق شيئا من التطوع في 
العمل الخيري أن جدد قصدك ونيتك وباعثك لتحصل على 
هذه الروحانية الحقيقة وهي فقط جزء من عاجل البشرى 
لك, ونسمة طيبة مقطوعة من الجنة يذيقها الله من يشاء 

من عباده.

المعنى الحقيقي للتطوع

-عــزوجــل- أولا ثم عند أهــل الإيمــان الحق, 
يحيي  أن  وتــعــالــى-  -سبحانه  الله  فنسأل 
الإيمان في قلوبنا وأن يجدده, وإن كان هناك 
نتيجة لخلل  فإنما هو  الشعور,  خلل في هذا 

في الإيمان, وخلل في الولاء والبراء.
تغطيات مجلة الفرقان

أما الحق, فوالله مثل ما نرى عند إخواننا -ولا 
نزكي على الله أحدا- في الفرقان مثلا تغطي 
كل القضايا والمجازر التي تصيب المسلمين في 
كل أنحاء العالم, وهذه الجمعية المباركة جمعية 
-بفضل  تدفع  التي  الإسلامي  التراث  إحياء 
الله عزوجل- لإغاثة إنسانية ولكرامة إنسانية 
المستضعفين  لإخواننا  إيمانية  هي  ذلك  وقبل 
والمحتاجين في شرق الأرض وغربها, هذا هو 
سبيل الحق وميزانه الذي يجب أن نتكلم به, ثم 
ولايراها  وأقوالنا  أعمالنا  يسفه  سفيه  يأتيك 
يرفع  أن  وتعالى-  نسأل الله -سبحانه  شيئـًا! 
بتقديره -جل  فيها  وقــع  مــا  الأمــة  هــذه  عــن 

وعلا- وبرحمةٍ منه.

والأرض  السماوات  لزوال   >
إراقــة  من  الله  عند  ــون  أه
له  فالمسلم  مسلم  امرئ  دم 
الله  عند  عظيمة  مكانه 
بها يستهان  لا  ــل  ــزوج ع

وما  واحـــدة  ــة  ـ أمـَّ أمتنا   >
واحــد  ــيء  ش فيها  يحدث 
والـــــــدم المـــســـلـــم أيــنــمــا 
ا عند  ــراه عــزيــزـً يــكــون تـ
ثــم  أولا  ــل  ــ ــزوج ــ ع الله 
ــان الحــق ــ عــنــد أهـــل الإيم
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جاءت خطبة الحرم المكي بتاريخ: ٥ ربيع ثاني ١٤٤٥, الموافق: ٢٠ أكتوبر 
٢٠٢٣م, بعنوان: (الابتلاء والتمكين للموحدين المتقين) للشيخ: عبدالله 
الإسلامـَ  أنـَّ  خطبته-  بداية  -في  أكد  حيث  البعيجان;  عبدالرحمن  بن 
دينـُ   , ينـِ واللـِّ والرفقـِ  والرأفةـِ  الرحمةـِ  دينـُ   , والتمكينـِ والنصرـِ  العزةـِ  دينـُ 
 , حـِ والفوزـِ في الدارينـِ لاـَ , دينـُ السعادةـِ والفـَ الحقـِّ والصدقـِ والعدلـِ واليقينـِ
العزةـِ  طريقـَ  ه  لـَ وجعـَ  , والدياناتـِ المللـَ  به  خ  ونسـَ  , الرسالاتـِ به  اللهـُ  م  ختـَ
والاستخلافـِ  والاستقرارـِ  ــنـِ  الأم ووسيلةـَ   , الجــنــاتـِ فتاحـَ  ومـِ  , والنجاةـِ
مـْ  كـُ نـْ مـِ وا  نـُ آمـَ ينـَ  ذـِ الـَّ ـُ  اللهـَّ دـَ  عـَ {وـَ -تعالى-:  قال   , الحياةـِ هذه  في  والتمكينـِ 
نـْ  مـِ ينـَ  ذـِ الـَّ لـَفـَ  خـْ تـَ اسـْ ا  مـَ كـَ ضـِ  رـْ ـَ الأـْ ي  فـِ مـْ  هـُ نـَّ فـَ لـِ خـْ تـَ سـْ يـَ لـَ اتـِ  ـَ الحـِ الصـَّ وا  لـُ مـِ عـَ وـَ
مـْ  هـِ فـِ وـْ دـِ خـَ عـْ نـْ بـَ مـْ مـِ هـُ نـَّ لـَ دـِّ بـَ يـُ لـَ مـْ وـَ هـُ ى لـَ ضـَ تـَ ي ارـْ ذـِ مـُ الـَّ هـُ ينـَ مـْ دـِ هـُ ـَّ لـَ ننـَ كـِّ مـَ يـُ لـَ مـْ وـَ هـِ لـِ بـْ قـَ

.(٥٥ : ورـِ ا}(النـُّ ئـً يـْ ي شـَ ونـَ بـِ كـُ رـِ شـْ ي لاـَ يـُ نـِ ونـَ دـُ بـُ عـْ ا يـَ نـً مـْ أـَ
هو  و-تعالى--  -سبحانه  الله  أن  بين  ثم 
 , نـْ بعدـُ نـْ قبلـُ ومـِ القاهر المدبـِّر, له الأمرـُ مـِ
اوـَاتـِ  مـَ يدـُ السـَّ الـِ قـَ ع الأمورـُ; {لـَهـُ مـَ وإليه تـُرجـَ
لكلماته,  لـَ  مبدـِّ لا   ,(63  : رـِ مـَ }(الزـُّ ـَرـْضـِ وـَالأـْ
وقد  ه,  كمـِ بـَ لحـُ معقـِّ ولا  لقضائه,  رادـَّ  ولا 
فقال:  وأوليائه  ه  ينـِ لدـِ والنصرـَ  الغلبةـَ  كتـَب 
يٌّ  وـِ ـَ قـَ نـَّ اللهـَّ ي إـِ لـِ ـَّ أـَنـَا وـَرـُسـُ بنـَ لـِ ـَغـْ ـُ لأـَ {كـَتـَبـَ اللهـَّ

.(21 : لـَةـِ ادـَ ـُجـَ يزٌ}(المـْ زـِ عـَ
ه بالنصرـِ والتمكينـِ د أولياءـَ وعـَ

; فقال: {يـَا  د أولياءـَه بالنصرـِ والتمكينـِ ووعـَ
كـُمـْ  رـْ ـَ يـَنـْصـُ رـُوا اللهـَّ نـْ تـَنـْصـُ نـُوا إـِ ينـَ آمـَ ا الـَّذـِ أـَيـُّهـَ
ا  تـَعـْسـً فـَ رـُوا  كـَفـَ ينـَ  وـَالـَّذـِ مـْ (7)  كـُ امـَ دـَ أـَقـْ يـُثـَبـِّتـْ  وـَ
 ,(8-7 : ــدٍ ــمـَّ ــحـَ ــمـْ}(مـُ ــالـَــهـُ ــمـَ ـــلـَّ أـَعـْ ــمـْ وـَأـَضـَ لـَــهـُ
ـَ  نـَّ اللهـَّ هـُ إـِ رـُ نـْ يـَنـْصـُ ـُ مـَ نـَّ اللهـَّ رـَ لـَيـَنـْصـُ وقال: {وـَ
دـْ  لـَقـَ {وـَ وقال:   ,(40  : جـِّ ـَ يزٌ}(الحـْ زـِ عـَ يٌّ  وـِ لـَقـَ
 (171) ــينـَ  ــلـِ ـُــرـْسـَ المـْ نـَا  بـَادـِ عـِ لـِ تـُنـَا  مـَ لـِ كـَ بـَقـَتـْ  سـَ
نـَا لـَهـُمـُ  نـْدـَ نـَّ جـُ إـِ ورـُونـَ (172) وـَ ـَنـْصـُ نـَّهـُمـْ لـَهـُمـُ المـْ إـِ

.(173-171 : اتـِ افـَّ }(الصـَّ بـُونـَ الـِ الـْغـَ
ه ينـَ ب دـِ نـْ حارـَ ب اللهـُ الخزيـَ على مـَ كتـَ

والصغارـَ  والــذلــةـَ  الخـــزيـَ  اللهـُ  كتـَب  وقــد 
ينـَه, قال -تعالى-: {وـَكـَمـْ  نـْ حارـَب دـِ على مـَ
ــأـْنـَــا  أـَنـْــشـَ ـَــةـً وـَ ــالمـِ ــانـَــتـْ ظـَ يـَــةٍ كـَ ــرـْ ــنـْ قـَ نـَا مـِ مـْ قـَصـَ
وا  سـُّ أـَحـَ ا  لـَمـَّ فـَ  (11) يــنـَ  ــرـِ آخـَ ا  وـْمـً قـَ ا  هـَ بـَعـْدـَ
لاـَ   (12) ــونـَ  ــضـُ كـُ يـَــرـْ ا  نـْهـَ مـِ ــمـْ  هـُ ذـَا  إـِ ــنـَــا  بـَــأـْسـَ

يهـِ  ــتـُــمـْ فـِ فـْ ــرـِ ــا أـُتـْ ـى مـَ لـَـ ــعـُــوا إـِ ــوا وـَارـْجـِ كـُــضـُ تـَــرـْ
يـَا  الـُوا  قـَ  (13) أـَلـُونـَ  تـُسـْ مـْ  لـَّكـُ لـَعـَ مـْ  كـُ نـِ اكـِ سـَ وـَمـَ
لـْكـَ  تـِ زـَالـَــتـْ  ا  مـَ فـَ  (14) ـِينـَ  المـِ ظـَ كـُنـَّا  نـَّا  إـِ يـْلـَنـَا  وـَ
{ ينـَ دـِ امـِ ا خـَ يدـً صـِ مـْ حـَ لـْنـَاهـُ عـَ تـَّى جـَ مـْ حـَ وـَاهـُ دـَعـْ

.(15-11 : يـَاءـِ ـَنـْبـِ (الأـْ
ا ا وتمحيصـً يبتلي المؤمنين اختبارـً

ا  اختبارـً المؤمنين  يبتلي  -تعالى-  الله  إن 
قال  العاقبةـَ,  لهم  يجعل  ثم  ا,  وتمحيصـً
كـُوا  يـُتـْرـَ أـَنـْ  ــاسـُ  الــنـَّ ــبـَ  ــسـِ {أـَحـَ -تعالى-: 
دـْ  لـَقـَ وـَ  (2) تـَنـُونـَ  يـُفـْ لاـَ  مـْ  وـَهـُ نـَّا  آمـَ يـَقـُولـُوا  أـَنـْ 
ينـَ  ـُ الـَّذـِ نـَّ اللهـَّ لـَمـَ لـَيـَعـْ مـْ فـَ هـِ بـْلـِ نـْ قـَ ينـَ مـِ تـَنـَّا الـَّذـِ فـَ
 : بـُوتـِ نـْكـَ ينـَ}(الـْعـَ بـِ اذـِ الـْكـَ نـَّ  لـَمـَ لـَيـَعـْ وـَ قـُوا  دـَ صـَ
ينـَ  نـِ ـُؤـْمـِ رـَ المـْ يـَذـَ ـُ لـِ ا كـَانـَ اللهـَّ 2-3), وقال: {مـَ
نـَ  يثـَ مـِ بـِ ـَ يزـَ الخـْ ـِ تـَّى يمـَ لـَيـْهـِ حـَ ا أـَنـْتـُمـْ عـَ لـَى مـَ عـَ
{كـُلـُّ  وقال:   ,(179  : انـَ رـَ مـْ عـِ }(آلـِ  يـِّبـِ الطـَّ
يـْرـِ  ـَ وـَالخـْ رـِّ  الشـَّ بـِ نـَبـْلـُوكـُمـْ  وـَ ـَوـْتـِ  المـْ ةـُ  قـَ ائـِ ذـَ نـَفـْسٍ 
 ,(35  : ــاءـِ ــيـَ ـَنـْــبـِ }(الأـْ ــونـَ ــعـُ جـَ تـُــرـْ لـَــيـْــنـَــا  إـِ وـَ تـْنـَةـً  فـِ
يـَبـْلـُوـَكـُمـْ  يـَاةـَ لـِ ـَ ـَوـْتـَ وـَالحـْ لـَقـَ المـْ ي خـَ وقال: {الـَّذـِ
الـْغـَفـُورـُ} يزـُ  الـْعـَزـِ وـَ  وـَهـُ لاـً  مـَ عـَ نـُ  سـَ أـَحـْ مـْ  أـَيـُّكـُ

.(2 : ـُلـْكـِ (المـْ
إبطاء النصر

الابتلاءـِ والصراعـِ بينـَ الإيمان  مـِّ  ضـَ وفي خـِ
المؤمنين  على  النصرـُ  ئ  يـُبطـِ قــد  والكفر 
ويتأخرـُ   , الكربـُ ويشتدـُّ   , الخـَطبـُ م  فيـَعظـُ

الابتلاء 

والتمكين 

للموحدين 

المتقين

خطبة الحرم المكي
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, حتى تخيم ظنونـُ اليأس والقنوط,  الفرجـُ
, قال الله -تعالى-: {أـَمـْ  ثم يأتي نصرـُ اللهـِ
ثـَلـُ  مـَ مـْ  كـُ يـَأـْتـِ ـَّا  لمـَ وـَ نـَّةـَ  ـَ الجـْ لـُوا  خـُ تـَدـْ أـَنـْ  بـْتـُمـْ  سـِ حـَ
اءـُ  الـْبـَأـْسـَ تـْهـُمـُ  سـَّ مـَ مـْ  كـُ بـْلـِ قـَ ــنـْ  مـِ لـَوـْا  خـَ ينـَ  الـَّذـِ
ينـَ  ولـُ وـَالـَّذـِ سـُ تـَّى يـَقـُولـَ الرـَّ لـُوا حـَ اءـُ وـَزـُلـْزـِ رـَّ وـَالضـَّ
ـِ  رـَ اللهـَّ نـَّ نـَصـْ ـِ أـَلاـَ إـِ رـُ اللهـَّ تـَى نـَصـْ هـُ مـَ عـَ نـُوا مـَ آمـَ
انـَهـُ:  بـْحـَ سـُ ــالـَ  وـَقـَ  ,(214  : ةـِ ــرـَ }(الـْــبـَــقـَ يــبٌ ــرـِ قـَ
صـَ  حـِّ يـُمـَ لـِ وـَ كـُمـْ  ورـِ دـُ ي صـُ فـِ ا  مـَ ـُ  اللهـَّ يـَ  يـَبـْتـَلـِ لـِ {وـَ
{ ورـِ دـُ اتـِ الصـُّ ذـَ يمٌ بـِ لـِ ـُ عـَ مـْ وـَاللهـَّ كـُ لـُوبـِ ي قـُ ا فـِ مـَ

: 154), وعن صهيبـِ بنـِ سنانٍ  انـَ رـَ مـْ (آلـِ عـِ
بـًا  جـَ -]-, أن رسول الله -[- قال: «عـَ
لـَيـْسـَ  وـَ  , يـْرٌ خـَ لـَهـُ  كـُلـَّهـُ  هـُ  رـَ أـَمـْ نـَّ  إـِ  ; نـِ ـُؤـْمـِ المـْ رـِ  لأمـْ
اءـُ  رـَّ سـَ ابـَتـْهـُ  أـَصـَ نـْ  إـِ ن;  ؤـْمـِ للـْمـُ لاـَّ  إـِ دٍ  حـَ لأـِ كـَ  لـِ ذـَ
اءـُ  رـَّ ضـَ ابـَتـْهـُ  أـَصـَ نـْ  إـِ وـَ لـَهـُ,  ا  يـْرـً خـَ انـَ  كـَ فـَ رـَ  كـَ شـَ

ا لـَهـُ» رواه مسلم). انـَ خيـْرـً كـَ بـَرـَ فـَ صـَ
الصراع بين الإيمان والكفر

ـِ  ننـَ نـْ سـُ نـَّة مـِ الصراع بين الإيمان والكفر سـُ
اءـَ  لـَوـْ شـَ ; {وـَ نـَّةـِ اللهـِ تبديلاـً , ولن تجدـَ لسـُ اللهـِ
الـُونـَ  يـَزـَ وـَلاـَ  ةـً  ــدـَ وـَاحـِ ةـً  أـُمـَّ النـَّاسـَ  عـَلـَ  ـَ رـَبـُّكـَ لجـَ

كـَ  لـِ ذـَ لـِ وـَ رـَبـُّكـَ  مـَ  نـْ رـَحـِ لاـَّ مـَ إـِ ينـَ (118)  فـِ تـَلـِ خـْ مـُ
نـَ  نـَّمـَ مـِ هـَ ـَنـَّ جـَ لأـَ ـَمـْ ةـُ رـَبـِّكـَ لأـَ مـَ لـِ تـْ كـَ ـَّ هـُمـْ وـَتمـَ لـَقـَ خـَ
 ,(119-118 : ودٍ ينـَ}(هـُ عـِ مـَ نـَّةـِ وـَالنـَّاسـِ أـَجـْ ـِ الجـْ
الكفرةـُ  وأعــداؤـُه  الإســلامـِ  غ فجرـُ  بزـَ ومنذـُ 
به في كل حاضرٍ  يتربـَّصون  بالمرصاد,  له 
, ويتحالفون عليه بالجموع والأعداد,  وبادٍ
ه وأوليائه, وجعـَل  ينـِ ل بحفظـِ دـِ لكنـَّ اللهـَ تكفـَّ
ـُ أـَنـْ  يدـُ اللهـَّ يـُرـِ دائرةـَ السوء على أعدائه; {وـَ
ينـَ  رـِ افـِ الـْكـَ رـَ  ابـِ دـَ عـَ  يـَقـْطـَ وـَ هـِ  اتـِ مـَ لـِ كـَ بـِ قـَّ  ـَ الحـْ قـَّ  يـُحـِ

ــان  ــ ــينـَ الإيم ــ ــلاءـِ والــــصــــراعـِ ب ــ ــت ــ ـــمـِّ الاب ـــضـَ ــي خـِ < فـ
م  عظـُ فيـَ المــؤمــنــين  عــلــى  الــنــصــرـُ  ــئ  ــبــطـِ يـُ ــد  ق والــكــفــر 
مــحــالــة لا  آت  ــه  ــن ــك ل ــربـُ  ــ ــك ــ ال ويـــشـــتـــدـُّ  ــبـُ  ــ ــط ــ الخـَ

يبتلي  تــعــالــى  الله  إن   >
ا  ا وتمحيصـً المؤمنين اختبارـً

العاقبةـَ لهم  يجعل  ثــم 

ــراع بــين الإيمــان  ــص < ال
ــــنـْ  ــــة مـِ ــــنـَّ والـــكـــفـــر سـُ
ــدـَ  تج ــن  ــ ول اللهـِ  ـِ  ــننـَ ــ ــ سـُ

تــبــديــلاـً اللهـِ  ــةـِ  ـ ــنـَّ ـ لـــسـُ

هـَ  كـَرـِ لـَــوـْ  وـَ لـَ  الـْبـَاطـِ لـَ  يـُبـْطـِ وـَ ــقـَّ  ـَ الحـْ قـَّ  يـُحـِ لـِ  (7)
.(8-7 : الـِ ـَنـْفـَ }(الأـْ ونـَ مـُ رـِ ـُجـْ المـْ

ل همـِ ل ولا يـُ هـِ اللهـَ -تعالى- يمـُ
ي  لـِ يمـُ ل,  يـُهمـِ ولا  ل  هـِ يمـُ -تعالى-  اللهـَ  إنـَّ 
قال  للمظلومين,  وينتقم  الظالمينـَ,  للكفرةـِ 
ا} لـْهـُمـْ رـُوـَيـْدـً هـِ ينـَ أـَمـْ رـِ افـِ لـِ الـْكـَ هـِّ مـَ -تعالى-: {فـَ
ي  يـْدـِ نـَّ كـَ ي لـَهـُمـْ إـِ لـِ أـُمـْ : 17), وقال: {وـَ قـِ ارـِ (الطـَّ
ــي  رـْنـِ : 183), وقال: {وـَذـَ افـِ ــرـَ ـَعـْ ــينٌ}(الأـْ ــتـِ مـَ
يلاـً (11)  لـِ لـْهـُمـْ قـَ هـِّ ةـِ وـَمـَ ي النـَّعـْمـَ ينـَ أـُولـِ بـِ ذـِّ ـُكـَ وـَالمـْ
ا  ذـَ ا  عـَامـً وـَطـَ ا (12)  يمـً حـِ وـَجـَ الاـً  أـَنـْكـَ يـْنـَا  لـَدـَ نـَّ  إـِ
 ,(13-11  : لـِ مـِّ ـُزـَّ ا}(المـْ يمـً أـَلـِ ابـًا  ذـَ وـَعـَ ةٍ  صـَّ غـُ
ةـِ الظالمينـَ  ه بالكفرـَ ر عقابـِ اللهـِ وبطشـِ فتأخـُّ
ا لهم أو نسيانـًا  , وليس إكرامـً لحكمةٍ بالغةٍ
ـَ  اللهـَّ ــبنـَـَّ  ــسـَ ـْ تحـَ {وـَلاـَ  -تعالى-:  قال  عنهم, 
مـْ  رـُهـُ يـُؤـَخـِّ ـَا  نمـَّ إـِ ـُونـَ  المـِ الظـَّ لـُ  يـَعـْمـَ ا  مـَّ عـَ لاـً  افـِ غـَ
ينـَ  عـِ هـْطـِ ارـُ (42) مـُ ـَبـْصـَ يهـِ الأـْ صـُ فـِ خـَ يـَوـْمٍ تـَشـْ لـِ
فـُهـُمـْ  رـْ طـَ مـْ  لـَيـْهـِ إـِ تـَــدـُّ  يـَــرـْ لاـَ  ــمـْ  ــهـِ رـُءـُوسـِ ي  عـِ نـِ قـْ مـُ
يـَــوـْمـَ  النـَّاسـَ  رـِ  ــذـِ أـَنـْـ وـَ  (43) ــوـَاءٌ  هـَ تـُهـُمـْ  دـَ ئـِ أـَفـْ وـَ
بـَّنـَا  رـَ وا  لـَمـُ ظـَ ينـَ  الـَّذـِ يـَقـُولـُ  فـَ ابـُ  الـْعـَذـَ مـُ  يهـِ يـَأـْتـِ
عـِ  نـَتـَّبـِ وـَتـَكـَ وـَ بـْ دـَعـْ ـِ يبٍ نجـُ رـِ لٍ قـَ لـَى أـَجـَ نـَا إـِ رـْ أـَخـِّ
مـْ  ا لـَكـُ بـْلـُ مـَ نـْ قـَ تـُمـْ مـِ مـْ ونـُوا أـَقـْسـَ لـَمـْ تـَكـُ لـَ أـَوـَ سـُ الرـُّ
ينـَ  نـِ الـَّذـِ اكـِ سـَ ي مـَ نـْتـُمـْ فـِ كـَ نـْ زـَوـَالٍ (44) وـَسـَ مـِ
مـْ  هـِ بـِ لـْنـَا  عـَ فـَ كـَيـْفـَ  مـْ  لـَكـُ ـَ  تـَبـَينـَّ وـَ هـُمـْ  أـَنـْفـُسـَ وا  لـَمـُ ظـَ
رـُوا  كـَ مـَ ــدـْ  وـَقـَ  (45) ــالـَ  ــثـَ ـَمـْ الأـْ مـُ  لـَكـُ بـْنـَا  رـَ وـَضـَ
مـْ  رـُهـُ كـْ نـْ كـَانـَ مـَ إـِ مـْ وـَ رـُهـُ كـْ ـِ مـَ نـْدـَ اللهـَّ مـْ وـَعـِ هـُ رـَ كـْ مـَ
ـَّ  ــبنـَ ــسـَ ـْ ــلاـَ تحـَ ــالـُ (46) فـَ ــبـَ ـِ ــنـْــهـُ الجـْ ــزـُولـَ مـِ ــتـَ لـِ
ذـُو  يزٌ  زـِ ـَ عـَ نـَّ اللهـَّ إـِ لـَهـُ  رـُسـُ هـِ  ــدـِ وـَعـْ لـِفـَ  خـْ مـُ ـَ  اللهـَّ

.(47-42 : يمـَ اهـِ بـْرـَ }(إـِ امٍ قـَ انـْتـِ
حسن الظن بالله

كوا بدينكم  نوا الظنـَّ بالله, واستمسـِ فأحسـِ
على  ا  ــدـً ي وكــونــوا  بوحدتكم,  موا  واعتصـِ
أمركم,  لــولاة  وأطيعوا  واسمعوا  عدوكم, 
فإن  ديــنــكــم;  على  الــثــبــات  الله  واســألــوا 
كم  ولأئمتـِ وه,  فـــأدـُّ ــا  واجــبـً عليكم  لدينكم 
وا  لـَمـُ وـَاعـْ ـَ  اللهـَّ {وـَاتـَّقـُوا  وه;  فوـَفـُّ حقٌّ  عليكم 

.(223 : ةـِ رـَ قـُوهـُ}(الـْبـَقـَ مـْ مـُلاـَ أـَنـَّكـُ
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١٥ ربيـع الآخـر  ١٤٤٥هـ

لهذا  الإسلامية  والشؤون  الأوقاف  لوزارة  الجمعة  خطبة  جاءت 
الأسبوع ١٢ من ربيع الآخر ١٤٤٥هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢7م, بعنوان: 
اةـَ  يـَ حـَ أنـَّ  الخطبة  بينت  حيث   ;( اتٌ يـَ جـِ نـْ مـُ ثٌ  لاـَ ثـَ وـَ اتٌ  كـَ لـِ هـْ مـُ ثٌ  لاـَ (ثـَ
 , حـِ رـَ التـَّ حـِ وـَ رـَ فـَ الـْ , وـَ رـِّ الشـَّ رـِ وـَ يـْ لـْخـَ ةٌ لـِ ضـَ رـْ ضـِ عـُ رـْ ـَ هـِ الأـْ ذـِ هـِ هـَ جـْ ى وـَ لـَ انـِ عـَ سـَ نـْ ـِ الإـْ
تٌ  الاـَ مـْ حـَ هـِ بـِ رـُّ  ـُ رـِ تمـَ شـَ بـَ الـْ و  نـُ بـَ وـَ  , مـِ اؤـُ شـَ التـَّ وـَ لـِ  اؤـُ فـَ التـَّ وـَ  , ةـِ اوـَ قـَ الشـَّ وـَ ةـِ  ادـَ عـَ السـَّ وـَ
ا  مـَ لـُ  عـَ فـْ يـَ ةـً  ارـَ تـَ فـَ  , حـِ لاـَ الصـَّ وـَ ادـِ  سـَ فـَ الـْ نـَ  مـِ اتٌ  رـَ تـَ فـَ وـَ  , احـِ جـَ النـَّ وـَ اقـِ  فـَ خـْ ـِ الإـْ نـَ  مـِ
ا  ـَ بمـِ ومـُ  قـُ يـَ ةـً  ارـَ تـَ وـَ  , هـُ كـُ لاـَ هـَ وـَ هـُ  بـُ طـَ عـَ هـِ  بـِ ا  مـَ ي  نـِ جـْ يـَ ةـً  ارـَ تـَ وـَ  , هـُ اتـُ ـَ نجـَ هـِ  بـِ ونـُ  كـُ تـَ
نـِ  ابـْ نـِ  ; عـَ هـِ اتـِ جـَ رـَ دـَ عـُ  فـْ رـَ يهـِ  فـِ ا  مـَ ى  لـَ لـُ عـَ بـِ قـْ يـُ ى  رـَ أـُخـْ وـَ  , هـِ اتـِ ئـَ يـِّ هـُ سـَ نـْ رـُ عـَ فـِّ كـَ يـُ
 , اتٌ كـَ لـِ هـْ مـُ ثٌ  لاـَ «ثـَ ـِ -[-:  ولـُ اللهـَّ سـُ رـَ الـَ  قـَ  : الـَ قـَ ا-  مـَ هـُ نـْ عـَ يـَ اللهـُ  ضـِ -رـَ رـَ  مـَ عـُ

 . اتٌ جـَ رـَ ثٌ دـَ لاـَ ثـَ , وـَ اتٌ ارـَ فـَّ ثٌ كـَ لاـَ ثـَ , وـَ اتٌ يـَ جـِ نـْ ثٌ مـُ لاـَ ثـَ وـَ
انـَهـُ  بـْحـَ الـَ -سـُ يرٌ} (آل عمران:180). وـَقـَ بـِ لـُونـَ خـَ تـَعـْمـَ
مـُ  ــكـَ هـُ ــأـُولـَــئـِ فـَ هـِ  نـَفـْسـِ ــحـَّ  ــوقـَ شـُ يـُ ــنـْ  ـ ــالـَــى-: {وـَمـَ ــعـَ تـَ وـَ

} (الحشر:9). ونـَ حـُ لـِ ـُفـْ المـْ
الشح لا يستهان به

ي  فـِ بـَّبـَ  وـَتـَسـَ ا,  ـً أـُممـَ لـَكـَ  أـَهـْ دـْ  قـَ فـَ حـِّ  الشـُّ بـِ انـُ  تـَهـَ يـُسـْ وـَلاـَ 
نـْ  مـِ ا  هـَ بـِ مـْ  ظـِ أـَعـْ فـَ  , اءٍ مـَ دـِ لـِ  لاـَ حـْ تـِ وـَاسـْ مـَ,  ارـِ حـَ مـَ هـَاكـِ  انـْتـِ
عـَنـْ  ى; فـَ أـَنـْكـَ وـَ دـُّ  أـَشـَ ةـِ  رـَ خـِ ي الآـْ بـَتـُهـُ فـِ اقـِ !!, وـَعـَ بـَ ائـِ صـَ مـَ
ولـَ  رـَسـُ أـَنـَّ  ا-  نـْهـُمـَ عـَ اللهـُ  يـَ  -رـَضـِ عبداللهـِ  بـْنـِ  رـِ  ابـِ جـَ
اتٌ  لـُمـَ لـْمـَ ظـُ نـَّ الظـُّ إـِ ; فـَ لـْمـَ : «اتـَّقـُوا الظـُّ الـَ اللهـِ -[- قـَ
نـْ كـَانـَ  لـَكـَ مـَ حـَّ أـَهـْ نـَّ الشـُّ إـِ ; فـَ حـَّ , وـَاتـَّقـُوا الشـُّ ةـِ يـَامـَ يـَوـْمـَ الـْقـِ
لـُّوا  تـَحـَ , وـَاسـْ مـْ اءـَهـُ مـَ وا دـِ كـُ فـَ لـَى أـَنـْ سـَ لـَهـُمـْ عـَ مـَ , حـَ مـْ بـْلـَكـُ قـَ
حـُّ  لـِ الشـُّ جـُ لـَّةـُ الرـَّ ئـْسـَ خـَ بـِ ). وـَ مٌ لـِ » (رـَوـَاهـُ مـُسـْ هـُمـْ مـَ ارـِ حـَ مـَ
ـِ  ولـَ اللهـَّ عـْتـُ رـَسـُ مـِ ةـَ -]-: سـَ يـْرـَ رـَ الـَ أـَبـُو هـُ , قـَ لـُ الـْبـُخـْ وـَ
 ٌ بنـْ عٌ, وـَجـُ الـِ حٌّ هـَ : شـُ لـِ جـُ ي الرـَّ ا فـِ رـُّ مـَ : «شـَ -[- يـَقـُولـُ
وـَ  هـُ عـُ  الـِ الـْهـَ حـُّ  وـَالشـُّ اوـُدـَ)  دـَ أـَبـُو  وـَ دـُ  مـَ أـَحـْ (رـَوـَاهـُ  عٌ»  الـِ خـَ
عـِ  زـَ ـَ ـَالـِ وـَالجـْ لـَى المـْ رـْصـِ عـَ ـِ لـَى الحـْ بـَهـُ إـِ احـِ عـُ صـَ فـَ ي يـَدـْ الـَّذـِ
ادـُ  ي يـَكـَ يدـُ الـَّذـِ دـِ وـَ الشـَّ عـُ هـُ الـِ ـَ ـُ الخـْ ـُبنـْ , وـَالجـْ هـِ ابـِ لـَى ذـَهـَ عـَ
مـُ  لـِ ـُسـْ رـِ المـْ ذـَ لـْيـَحـْ . فـَ هـِ وـْفـِ ةـِ خـَ دـَّ نـْ شـِ هـِ مـِ بـِ احـِ ؤـَادـَ صـَ لـَعـُ فـُ يـَخـْ
لـْبـِ  ي قـَ لـِ فـِ امـِ يمـَانـِ الـْكـَ ـِ عـَ الإـْ عـُ مـَ تـَمـِ نـَّهـُ لاـَ يـَجـْ إـِ ; فـَ حـَّ الشـُّ
الـَ  قـَ  : ــالـَ قـَ ةـَ -]-  يـْرـَ رـَ هـُ ي  أـَبـِ عـَنـْ  فـَ  ; مٍ لـِ مـُسـْ ــلٍ  رـَجـُ
ي  يمـَانـُ فـِ ـِ حـُّ وـَالإـْ عـُ الشـُّ تـَمـِ ـِ -[-: «لاـَ يـَجـْ ولـُ اللهـَّ رـَسـُ

.( يـُّ ائـِ دـُ وـَالنـَّسـَ مـَ ا» (رـَوـَاهـُ أـَحـْ لـْبـِ عبدأـَبـَدـً قـَ
التحذير من اتباع الهوى

اتـِّبـَاعـُ  يـَ  يـَةـِ وـَهـِ الثـَّانـِ ةـِ  كـَ لـِ ـُهـْ المـْ نـَ  يـُّ -[- مـِ النـَّبـِ رـَ  ذـَّ وـَحـَ
يـَ  مـِّ ـَا سـُ نمـَّ هـُ; وـَإـِ مـُ ئـِ ا يـُلاـَ لـَى مـَ بـْعـِ إـِ يـْلـُ الطـَّ وـَ مـَ وـَى, وـَهـُ الـْهـَ
 , ةـِ ومـَ مـُ ـَذـْ المـْ بـِ  وـَاقـِ الـْعـَ ي  فـِ هـِ  بـِ احـِ صـَ بـِ ي  يـَهـْوـِ ـَنـَّهـُ  لأـِ وـًى  هـَ
! وـَكـَمـْ  يلـَةٍ ي رـَذـِ عـَ فـِ أـَوـْقـَ , وـَ يلـَةٍ نـْ فـَضـِ وـَى مـِ مـَ الـْهـَ رـَ مـْ حـَ كـَ فـَ
 ! تٍ نـَعـَتـْ أـَكـَلاـَ لـَةٍ مـَ أـَكـْ ! وـَ اتٍ - لـَذـَّ هـِ بـَبـِ سـَ تـَتـْ -بـِ وـَّ ةٍ فـَ نـْ لـَذـَّ مـِ
ا  كـْرـً تـْ ذـِ بـَّحـَ ا, وـَقـَ تـْ رـَأـْسـً سـَ ا وـَنـَكـَّ اهـً رـَتـْ جـَ وـَةٍ كـَسـَ هـْ وـَشـَ

حـُّ  الشـُّ ــوـَ  هـُ اتـِ  كـَ لـِ هـْ ـُ المـْ لـُ  وـَّ أـَ  >
ي  ــذـِ الـَّ لـُ  خـْ بـُ الـْ ــوـَ  هـُ وـَ ــاعـُ  ــطـَ ـُ المـْ
ــلاـَ  ـــهـُ فـَ ـــبـُ ـــاحـِ ــهـُ صـَ ــعـُ ــي ــطـِ يـُ
قـِّ  حـَ ــنـْ  مـِ هـِ  يـْ لـَ عـَ ــا  مـَ ي  دـِّ ــؤـَ ـ يـُ

ـــقـِ ـــلـْ ـَ الخـْ ـــقـِّ  حـَ لاـَ  وـَ ــقـِّ  ــ ـ ـَ الحـْ

لاَثٌ  لاَثٌ ث�َ ث�َ

مُهْلِكَاتٌ مُهْلِكَاتٌ 

لاَثٌ  لاَثٌ وَث�َ وَث�َ

مُنْجِيَاتٌمُنْجِيَاتٌ

خطبة وزارة ا�وقاف 
والشؤون ا
سلامية

ابـُ  جـَ عـْ إـِ تـَّبـَعٌ, وـَ وـًى مـُ اعٌ, وـَهـَ حٌّ مـُطـَ : فـَشـُ اتـُ كـَ لـِ ـُهـْ ا المـْ أـَمـَّ فـَ
بـِ  الـْغـَضـَ ي  فـِ لـُ  الـْعـَدـْ فـَ  : يـَاتـُ ـُنـْجـِ المـْ ا  أـَمـَّ وـَ  , هـِ نـَفـْسـِ بـِ ءـِ  ـَرـْ المـْ
يـَةـُ  شـْ وـَخـَ نـَى,  الـْغـِ وـَ رـِ  قـْ الـْفـَ ي  فـِ دـُ  وـَالـْقـَصـْ ــى,  ضـَ وـَالــرـِّ
ارـُ  ظـَ انـْتـِ : فـَ ارـَاتـُ فـَّ ا الـْكـَ أـَمـَّ . وـَ يـَةـِ نـِ رـِّ وـَالـْعـَلاـَ ي السـِّ ـِ فـِ اللهـَّ
اتـِ  بـَرـَ ي السـَّ وءـِ فـِ بـَاغـُ الـْوـُضـُ سـْ , وـَإـِ ةـِ لاـَ ةـِ بـَعـْدـَ الصـَّ لاـَ الصـَّ
 . اتـِ اعـَ مـَ ـَ الجـْ لـَى  إـِ امـِ  دـَ ـَقـْ الأـْ لـُ  نـَقـْ وـَ  ,( دـِ الـْبـَرـْ ةـِ  دـَّ شـِ  : (أـَيـْ
 , مـِ لاـَ السـَّ اءـُ  فـْشـَ إـِ وـَ  , عـَامـِ الطـَّ عـَامـُ  طـْ إـِ فـَ  : اتـُ رـَجـَ الدـَّ ا  أـَمـَّ وـَ
ي  فـِ يـُّ  انـِ بـَرـَ الطـَّ (رـَوـَاهـُ  يـَامٌ»  نـِ وـَالنـَّاسـُ  اللـَّيـْلـِ  بـِ ةٌ  ــلاـَ وـَصـَ
ا  ذـَ ــي هـَ ). وـَفـِ ــيـُّ ـَلـْــبـَــانـِ نـَهـُ الأـْ سـَّ هـُ, وـَحـَ ــيـْــرـُ , وـَغـَ ـــطـِ ـَوـْسـَ الأـْ
ثـَ  يـُّ -[- ثـَلاـَ ـُ النـَّبـِ يفـِ يـُبـَينـِّ رـِ يـِّ الشـَّ يثـِ النـَّبـَوـِ دـِ ـَ الحـْ
ثاـً  وـَثـَلاـَ  , هـِ تـْفـِ حـَ لـَى  إـِ هـِ  بـِ ذـُ  تـَأـْخـُ وـَ بـْدـَ  الـْعـَ كـُ  لـِ تـُهـْ لٍ  ــلاـَ خـِ
الـَوـْا  تـَعـَ فـَ  , اكـِ كـَ الـْفـَ يلـِ  بـِ وـَسـَ اةـِ  النـَّجـَ وـْقـِ  طـَ بـِ لـَيـْهـِ  إـِ ي  تـُلـْقـِ

. يـَاتـِ ـُنـْجـِ اتـِ وـَالمـْ كـَ لـِ ـُهـْ لـْكـَ المـْ ةـِ تـِ يقـَ قـِ لـَى حـَ فـَ عـَ نـَقـِ نـَا لـِ عـَ مـَ
اعـُ ـُطـَ حـُّ المـْ : الشـُّ اتـِ كـَ لـِ هـْ ـُ لـُ المـْ وـَّ أـَ

يثـِ  دـِ ـَ ا الحـْ ذـَ ي هـَ كـُورـَةـِ فـِ ـَذـْ ثـِ المـْ اتـِ الثـَّلاـَ كـَ لـِ ـُهـْ لـُ المـْ ا أـَوـَّ أـَمـَّ
ي  الـَّــذـِ لـُ  الـْبـُخـْ ــوـَ  وـَهـُ ــاعـُ,  ـُــطـَ المـْ حـُّ  الشـُّ هـُوـَ:  فـَ يفـِ  رـِ الشـَّ
قـِّ وـَلاـَ  ـَ قـِّ الحـْ نـْ حـَ لـَيـْهـِ مـِ ا عـَ بـُهـُ فـَلاـَ يـُؤـَدـِّي مـَ احـِ يعـُهـُ صـَ يـُطـِ
فـَلاـَ  -تـَعـَالـَى-  اللهـِ  قـِّ  ي حـَ فـِ رـُ  يـُقـَصـِّ بـَلـْ   , لـْقـِ ـَ الخـْ قـِّ  حـَ
هـُ  نـَفـْسـُ وـَ أـَوـْ   , ةـً صـَ نـَاقـِ ا  هـَ جـُ رـِ يـُخـْ أـَوـْ   , هـِ الـِ مـَ اةـَ  زـَكـَ جـُ  رـِ يـُخـْ
ي  الـَّتـِ ورـَ  وـَالنـُّذـُ ارـَاتـِ  فـَّ الـْكـَ يـُؤـَدـِّي  وـَلاـَ  ا,  هـَ بـِ يـِّبـَةٍ  طـَ يـْرـُ  غـَ
ي  اتـِ الـَّتـِ قـَ ي النـَّفـَ رـُ فـِ ا, وـَيـُقـَصـِّ هـَ مـَ بـِ هـُ أـَوـْ أـُلـْزـِ مـَ نـَفـْسـَ أـَلـْزـَ
نـَ  ; مـِ لـْقـِ ـَ قـِّ الخـْ ي حـَ رـُ فـِ ا. وـَيـُقـَصـِّ اءـَهـَ عـُ أـَدـَ رـْ هـُ الشـَّ مـُ أـَلـْزـَ

. ـُرـُوءـَاتـِ بـُ المـْ تـَوـْجـِ ا يـَسـْ تـِ وـَمـَ لاـَ اتـِ وـَالصـِّ قـَ النـَّفـَ
هـُ لـَ أـَهـْ حـَّ وـَ ى- الشـُّ الـَ عـَ مـُّ اللهـُ -تـَ ذـَ

نـِ  لـَى مـَ أـَثـْنـَى عـَ لـَهـُ, وـَ أـَهـْ حـَّ وـَ مـَّ اللهـُ -تـَعـَالـَى- الشـُّ دـْ ذـَ وـَقـَ
ـَّ  بنـَ سـَ : {وـَلاـَ يـَحـْ لٍ ائـِ نـْ قـَ زـَّ مـِ الـَ عـَ قـَ ; فـَ هـِ فـِ لاـَ خـِ فـَ بـِ اتـَّصـَ
ا  يـْرـً وـَ خـَ هـِ هـُ لـِ نـْ فـَضـْ ـُ مـِ مـُ اللهـَّ ـَا آتـَاهـُ لـُونـَ بمـِ ينـَ يـَبـْخـَ الـَّذـِ
يـَوـْمـَ  هـِ  بـِ لـُوا  بـَخـِ ا  مـَ قـُونـَ  وـَّ يـُطـَ سـَ لـَهـُمـْ  رٌّ  شـَ وـَ  هـُ بـَلـْ  لـَهـُمـْ 
ـَا  ـُ بمـِ ـَرـْضـِ وـَاللهـَّ اوـَاتـِ وـَالأـْ مـَ اثـُ السـَّ يرـَ ـِ مـِ ـَّ ةـِ وـَللهـِ يـَامـَ الـْقـِ
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لـُهـُ  ا لاـَ يـَغـْسـِ ارـً تـْ عـَ مـَ أـَلـْزـَ , وـَ بـَتـْ ذـُلاـّـً قـَ أـَعـْ ا, وـَ مـّـً أـَوـْرـَثـَتـْ ذـَ وـَ
ى, أـَوـْ  دـً ا أـَتـْبـَاعـُ هـُ مـَّ ! وـَالنـَّاسـُ إـِ ابـُ هـُ التـُّرـَ رـُ هـِّ ـَاءـُ وـَلاـَ يـُطـَ المـْ
يبـُوا لـَكـَ  تـَجـِ نـْ لـَمـْ يـَسـْ إـِ الـَ -تـَعـَالـَى-: {فـَ وـًى, قـَ أـَتـْبـَاعـُ هـَ
اتـَّبـَعـَ  نـِ  ـَّ لـُّ ممـِ نـْ أـَضـَ مـْ وـَمـَ وـَاءـَهـُ أـَهـْ عـُونـَ  يـَتـَّبـِ ـَا  أـَنمـَّ لـَمـْ  اعـْ فـَ
وـْمـَ  الـْقـَ ي  يـَهـْدـِ لاـَ  ـَ  اللهـَّ نـَّ  إـِ ـِ  اللهـَّ نـَ  مـِ ى  دـً هـُ يـْرـِ  غـَ بـِ ــوـَاهـُ  هـَ
{وـَلاـَ   : لـَّ وـَجـَ زـَّ  عـَ الـَ  وـَقـَ (القصص:50).  ـِينـَ}  المـِ الظـَّ
وـَكـَانـَ  وـَاهـُ  هـَ وـَاتـَّبـَعـَ  نـَا  كـْرـِ ذـِ نـْ  عـَ لـْبـَهـُ  قـَ لـْنـَا  فـَ أـَغـْ نـْ  مـَ عـْ  تـُطـِ
أـَنـَّ  وـَى:  الـْهـَ بـْحـِ  قـُ نـْ  وـَمـِ (الكهف:28).  ا}  فـُرـُطـً هـُ  ــرـُ أـَمـْ
الـَ  قـَ يـَوـَانـَاتـِ فـَ ـَ سـِّ الحـْ أـَخـَ هـُ بـِ بـَّهـَ أـَتـْبـَاعـَ اللهـَ -تـَعـَالـَى- شـَ
نـَا  ي آتـَيـْنـَاهـُ آيـَاتـِ مـْ نـَبـَأـَ الـَّذـِ لـَيـْهـِ -: {وـَاتـْلـُ عـَ لٍ ائـِ نـْ قـَ زـَّ مـِ -عـَ
ينـَ  الـْغـَاوـِ نـَ  مـِ انـَ  كـَ فـَ انـُ  يـْطـَ الشـَّ أـَتـْبـَعـَهـُ  فـَ ا  نـْهـَ مـِ لـَخـَ  انـْسـَ فـَ
لـَى  إـِ لـَدـَ  أـَخـْ نـَّهـُ  لـَكـِ وـَ ا  هـَ بـِ نـَاهـُ  عـْ فـَ لـَرـَ ئـْنـَا  شـِ ــوـْ  لـَ وـَ  (175)
لـْ  مـِ ـْ تحـَ نـْ  إـِ لـْبـِ  الـْكـَ ثـَلـِ  كـَمـَ ثـَلـُهـُ  مـَ فـَ وـَاهـُ  هـَ وـَاتـَّبـَعـَ  ـَرـْضـِ  الأـْ
ينـَ  الـَّذـِ وـْمـِ  الـْقـَ ثـَلـُ  مـَ كـَ  لـِ ذـَ يـَلـْهـَثـْ  كـْهـُ  تـَتـْرـُ أـَوـْ  يـَلـْهـَثـْ  لـَيـْهـِ  عـَ
 { رـُونـَ كـَّ لـَّهـُمـْ يـَتـَفـَ صـَ لـَعـَ صـِ الـْقـَصـَ اقـْصـُ نـَا فـَ آيـَاتـِ بـُوا بـِ كـَذـَّ

(الأعراف:176-175).
خطورة الهوى

ي  نـْ كـَانـَ فـِ إـِ هـُ; فـَ دـَ لاـَّ أـَفـْسـَ يـْئـًا إـِ الـَطـَ شـَ ا خـَ وـَى مـَ نـَّ الـْهـَ إـِ
نـْ  إـِ وـَ  , لـَةـِ لاـَ وـَالضـَّ ةـِ  عـَ دـْ الـْبـِ لـَى  إـِ بـَهـُ  احـِ صـَ جـَ  رـَ أـَخـْ لـْمـِ  الـْعـِ
ةٍ  عـَ دـْ لـَى بـِ ةـً إـِ بـَادـَ ا عـِ هـَ وـْنـِ نـْ كـَ ا عـَ هـَ جـَ رـَ ةـِ أـَخـْ بـَادـَ ي الـْعـِ عـَ فـِ وـَقـَ
هـِ  بـِ احـِ لـَى صـَ لاـَّ لـَبـَّسـَ عـَ دـِ إـِ هـْ ي الزـُّ , وـَلاـَ كـَانـَ فـِ ةٍ ادـَ أـَوـْ عـَ
اءـِ  ي الـْقـَضـَ عـَ فـِ نـْ وـَقـَ إـِ , وـَ الـِ دـَ تـِ عـْ قـِّ وـَالاـِ ـَ نـِ الحـْ هـُ عـَ دـَّ وـَصـَ
يـَةـِ  لاـَ ي الـْوـِ , أـَوـْ كـَانـَ فـِ وـْرـِ ـَ لـْمـِ وـَالجـْ لـَى الظـُّ بـَهـُ إـِ احـِ ادـَ صـَ قـَ
ينـَ,  نـِ ـُؤـْمـِ وـَالمـْ اللهـِ  يـَانـَةـِ  خـِ لـَى  إـِ بـَهـُ  احـِ صـَ جـَ  رـَ أـَخـْ لـِ  الـْعـَزـْ وـَ
ارـَنـَ  قـَ ا  مـَ ا  ذـَ كـَ وـَهـَ وـَاهـُ,  هـَ بـِ لـُ  يـَعـْزـِ وـَ وـَاهـُ  هـَ بـِ يـُوـَلـِّي  حـُ  بـِ يـُصـْ فـَ
هـُ  لـَهـَ إـِ ذـَ  اتـَّخـَ نـِ  مـَ أـَيـْتـَ  رـَ {أـَفـَ هـُ;  دـَ أـَفـْسـَ لاـَّ  إـِ يـْئـًا  شـَ الـْهـَوـَى 
هـِ  لـْبـِ هـِ وـَقـَ عـِ مـْ لـَى سـَ تـَمـَ عـَ لـْمٍ وـَخـَ لـَى عـِ ـُ عـَ لـَّهـُ اللهـَّ وـَاهـُ وـَأـَضـَ هـَ
ـِ  نـْ بـَعـْدـِ اللهـَّ يهـِ مـِ نـْ يـَهـْدـِ مـَ ةـً فـَ اوـَ شـَ هـِ غـِ رـِ لـَى بـَصـَ عـَلـَ عـَ وـَجـَ

} (الجاثية:23). رـُونـَ كـَّ أـَفـَلاـَ تـَذـَ
هـِ سـِ فـْ نـَ ءـِ بـِ ـَرـْ ابـُ المـْ جـَ عـْ إـِ

هـْلـُ  بـَبـُهـُ جـَ , وـَسـَ ءـِ ـَرـْ اتـِ المـْ كـَ لـِ هـْ نـْ مـُ هـِ مـِ نـَفـْسـِ ءـِ بـِ ـَرـْ ابـُ المـْ جـَ عـْ إـِ وـَ
 , يفٌ عـِ ضـَ يرٌ  قـِ فـَ بـْدٌ  عـَ أـَنـَّهـُ  وـَ  , هـِ نـَفـْسـِ ةـِ  يقـَ قـِ حـَ بـِ انـِ  نـْسـَ ـِ الإـْ
النـِّعـَمـِ  لـَى  إـِ كـُونـِ  الرـُّ عـَ  مـَ ا  هـَ اتـِ فـَ وـَصـِ النـَّفـْسـِ  امـُ  عـْظـَ تـِ وـَاسـْ
نـُ  ـَمـْ لـُهـُ-, وـَالأـْ لاـَ لـَّ جـَ مـِ -جـَ ـُنـْعـِ لـَى المـْ ا إـِ هـَ تـِ افـَ ضـَ يـَانـِ إـِ سـْ وـَنـِ
أـَوـْ  هـِ  أـْيـِ رـَ أـَوـْ  هـِ  لـْمـِ عـِ بـِ انـُ  نـْسـَ ـِ بـُ الإـْ يـُعـْجـَ دـْ  وـَقـَ ا.  هـَ الـِ زـَوـَ نـْ  مـِ

أـَوـْ   , هـِ تـِ يـَاسـَ وـَكـِ هـِ  لـِ قـْ عـَ أـَوـْ   , هـِ الـِ مـَ جـَ أـَوـْ  هـِ  الـِ مـَ أـَوـْ   , هـِ لـِ مـَ عـَ
أـَوـْ   , هـِ تـِ يرـَ شـِ وـَعـَ هـِ  بـِ سـَ وـَحـَ هـِ  بـِ نـَسـَ بـِ أـَوـْ   , هـِ تـِ يـَاسـَ وـَرـِ هـِ  اهـِ جـَ
هـِ  يـْرـِ لـَى غـَ هـُ عـَ مـُ نـَفـْسـَ تـَعـْظـِ يـَسـْ , فـَ هـِ تـِ هـِ وـَزـَوـْجـَ مـِ دـَ هـِ وـَخـَ لـَدـِ وـَ بـِ
دـْ  هـُ, وـَقـَ يـْرـَ رـُ غـَ تـَقـِ ا يـَحـْ هـَذـَ وـَ بـِ ا, وـَهـُ ودـً هـِ وـُجـُ يـْرـِ غـَ وـَلاـَ يـَرـَى لـِ
ا  قـّـً نـْدـَ اللهـِ حـَ لـَهـُ عـِ أـَنـَّ  يـَرـَى  أـَنـْ  لـَى  إـِ الـُ  ـَ هـِ الحـْ بـِ لـُ  يـَصـِ
ةـَ  يـْرـَ رـَ ي هـُ نـْ أـَبـِ ـِ عـَ ينـْ يحـَ حـِ ي الصـَّ ; وـَفـِ كـَ لـِ ذـَ لـَيـْهـِ بـِ لـُّ عـَ وـَيـُدـِ
لـَ  خـِ يـُدـْ «لـَنـْ  اللهـِ -[-:  ولـُ  رـَسـُ الـَ  قـَ  : الـَ قـَ  -[-
ولـَ  الـُوا: وـَلاـَ أـَنـْتـَ يـَا رـَسـُ نـَّةـَ» قـَ ـَ لـُهـُ الجـْ مـَ مـْ عـَ نـْكـُ ا مـِ دـً أـَحـَ
لٍ  فـَضـْ نـْهـُ بـِ يـَ اللهـُ مـِ نـِ دـَ لاـَّ أـَنـْ يـَتـَغـَمـَّ : «وـَلاـَ أـَنـَا, إـِ الـَ ? قـَ اللهـِ

.« ةٍ مـَ وـَرـَحـْ
 : وظٍ ظـُ نـْ حـُ يـَتـْ مـِ ا أـُوتـِ النـَّفـْسـِ وـَمـَ ابـِ بـِ جـَ عـْ ـِ بـُةـُ الإـْ اقـِ وـَعـَ
 : ارـُونـَ قـَ نـْ  عـَ يـًا  اكـِ حـَ -تـَعـَالـَى-  الـَ  قـَ الـْبـَوـَارـُ;  وـَ كـُ  الـْهـَلاـَ
ي} (القصص:78)  نـْدـِ لـْمٍ عـِ لـَى عـِ يتـُهـُ عـَ ـَا أـُوتـِ نمـَّ الـَ إـِ {قـَ
اللهـُ  ا  هـَ كـَرـَ ذـَ ا  مـَ ا  ذـَ هـَ هـِ  ابـِ جـَ عـْ إـِ بـَعـْدـَ  بـَتـُهـُ  اقـِ عـَ انـَتـْ  كـَ فـَ
ا  مـَ ـَرـْضـَ فـَ هـِ الأـْ ارـِ دـَ بـِ هـِ وـَ بـِ نـَا  فـْ سـَ : {فـَخـَ هـِ وـْلـِ قـَ بـِ الـَى-  -تـَعـَ
نـَ  ا كـَانـَ مـِ ـِ وـَمـَ نـْ دـُونـِ اللهـَّ رـُونـَهـُ مـِ ئـَةٍ يـَنـْصـُ نـْ فـِ كـَانـَ لـَهـُ مـِ

} (القصص:81).  ينـَ رـِ ـُنـْتـَصـِ المـْ
اتـُ يـَ جـِ ـُنـْ ثـُ المـْ لاـَ الثـَّ

يثـِ  دـِ ـَ الحـْ ي  فـِ تـْ  ــرـَ ذـُكـِ ي  الـَّتـِ يـَاتـُ  ـُنـْجـِ المـْ ثـُ  الثـَّلاـَ ــا  أـَمـَّ وـَ
ى,  وـَالرـِّضـَ بـِ  الـْغـَضـَ ي  فـِ لـُ  الـْعـَدـْ ا  لـُهـَ أـَوـَّ فـَ  : يفـِ رـِ الشـَّ
عـَ  مـَ تـَجـْ بـُ وـَاسـْ لـَيـْهـِ الـْغـَضـَ لـَبـَ عـَ ا غـَ ذـَ انـَ إـِ نـْسـَ ـِ كـَ أـَنـَّ الإـْ لـِ وـَذـَ
لـَيـْهـِ  عـَ لـَبـَ  غـَ ذـَا  إـِ وـَ  , فـَ يـُنـْصـِ أـَنـْ  لـَّ  قـَ  : الـْغـَيـْظـُ هـِ  لـْبـِ قـَ ي  فـِ
مـُ  لـِ ـُسـْ , وـَالمـْ نـَةـِ اهـَ ـُدـَ ـَابـَاةـِ وـَالمـْ ـُ لـَى المحـْ لـَهـُ عـَ مـَ ـَا حـَ ى رـُبمـَّ الرـِّضـَ
يهـِ  ثـِّرـَ فـِ هـِ دـُونـَ أـَنـْ تـُؤـَ مـِ كـْ ي حـُ لـُ فـِ ي يـَعـْدـِ وـَ الـَّذـِ قـُّ هـُ ـَ الحـْ
بـِ  الـْغـَضـَ ةـُ  رـَ يـْطـَ سـَ أـَوـْ  ا,  هـَ وظـُ ظـُ وـَحـُ النـَّفـْسـِ  ــعـُ  ـ وـَافـِ دـَ
الـَتـَيـِ  ي حـَ ءـُ فـِ ــرـْ ـَ لـَ المـْ ــدـَ ا عـَ ذـَ ــإـِ , فـَ ــابـِ ــصـَ ـَعـْ ــوحـُ الأـْ ــمـُ وـَجـُ

هـُ  زـُّ تـَفـِ يـَسـْ لاـَ  قـِّ  ـَ الحـْ عـَ  مـَ لـْبـُهـُ  قـَ ارـَ  صـَ ى  وـَالرـِّضـَ بـِ  الـْغـَضـَ
ي  قـِّ فـِ ـَ ةـَ الحـْ مـَ لـِ الـَ كـَ ى, وـَقـَ هـِ الرـِّضـَ يلـُ بـِ ـِ بـُ وـَلاـَ يمـَ الـْغـَضـَ
رـَ  دـْ أـَمـَ , وـَقـَ مٍ ئـِ ةـُ لاـَ ي اللهـِ لـَوـْمـَ هـُ فـِ ذـُ , لاـَ تـَأـْخـُ هـِ وـَالـِ كـُلـِّ أـَحـْ
ـَ  اللهـَّ نـَّ  {إـِ  : الـَ قـَ فـَ النـَّاسـِ  ـَ  بـَينـْ لـِ  الـْعـَدـْ بـِ الـَى-  -تـَعـَ اللهـُ 
تـُمـْ  مـْ كـَ ذـَا حـَ إـِ ا وـَ هـَ لـِ لـَى أـَهـْ انـَاتـِ إـِ ـَمـَ وا الأـْ كـُمـْ أـَنـْ تـُؤـَدـُّ رـُ يـَأـْمـُ
مـْ  كـُ ظـُ ا يـَعـِ مـَّ عـِ ـَ نـِ نـَّ اللهـَّ لـِ إـِ الـْعـَدـْ وا بـِ مـُ كـُ ـْ ـَ النـَّاسـِ أـَنـْ تحـَ بـَينـْ
مـَ  أـَلـْزـَ ا} (النساء:58), وـَ يرـً ا بـَصـِ يعـً مـِ ـَ كـَانـَ سـَ نـَّ اللهـَّ هـِ إـِ بـِ
الـَ  قـَ فـَ ينـَ;  بـِ رـَّ ـُقـَ المـْ رـَبـِ  أـَقـْ أـَوـْ  النـَّفـْسـِ  لـَى  عـَ كـَانـَ  لـَوـْ  وـَ هـِ  بـِ
ينـَ  امـِ وـَّ قـَ كـُونـُوا  نـُوا  آمـَ ينـَ  الـَّذـِ ا  {يـَاأـَيـُّهـَ انـَهـُ-:  بـْحـَ -سـُ
يـْنـِ  دـَ مـْ أـَوـِ الـْوـَالـِ كـُ لـَى أـَنـْفـُسـِ لـَوـْ عـَ ـِ وـَ ـَّ اءـَ للهـِ هـَدـَ طـِ شـُ سـْ الـْقـِ بـِ
ا  مـَ هـِ أـَوـْلـَى بـِ ـُ  ا فـَاللهـَّ يرـً قـِ أـَوـْ فـَ يـّـًا  نـِ نـْ يـَكـُنـْ غـَ إـِ ينـَ  بـِ رـَ ـَقـْ وـَالأـْ
وا  ضـُ نـْ تـَلـْوـُوا أـَوـْ تـُعـْرـِ إـِ لـُوا وـَ وـَى أـَنـْ تـَعـْدـِ عـُوا الـْهـَ فـَلاـَ تـَتـَّبـِ

ا} (النساء:135). يرـً بـِ لـُونـَ خـَ ـَا تـَعـْمـَ ـَ كـَانـَ بمـِ نـَّ اللهـَّ إـِ فـَ
ى نـَ غـِ الـْ رـِ وـَ قـْ فـَ ي الـْ دـُ فـِ صـْ قـَ الـْ

رـِ  قـْ الـْفـَ ي  فـِ دـُ  الـْقـَصـْ  : يـَاتـِ ـُنـْجـِ المـْ نـَ  مـِ يـَةـُ  الثـَّانـِ لـَّةـُ  ـَ وـَالخـْ
الـَتـَيـِ  حـَ ي  فـِ اقـِ  نـْفـَ ـِ الإـْ ي  فـِ لـَ  يـَعـْتـَدـِ أـَنـْ  ـَعـْنـَى  بمـِ نـَى,  الـْغـِ وـَ
يلاـً  ا, وـَلاـَ بـَخـِ رـً بـَذـِّ ا وـَمـُ فـً رـِ نـَى, فـَلاـَ يـَكـُونـُ مـُسـْ الـْغـِ رـِ وـَ قـْ الـْفـَ
أـَنـَّ  , وـَ اطـِ رـَ فـْ ـِ لـَى الإـْ رـَّ إـِ ـَا جـَ نـَى رـُبمـَّ رـَ الـْغـِ ـَنـَّ بـَطـَ ا; لأـِ تـِّرـً قـَ مـُ
 ; يطـِ التـَّفـْرـِ ي  فـِ عـَ  أـَوـْقـَ ـَا  رـُبمـَّ رـِ  قـْ الـْفـَ لـَى  عـَ بـْرـِ  الصـَّ مـَ  دـَ عـَ
زـَّ  الـَ -عـَ ; قـَ لـُوبـُ ـَطـْ وـَ المـْ ا هـُ مـَ يهـِ الـُ فـِ دـَ تـِ عـْ دـُ وـَالاـِ الـْقـَصـْ فـَ
تـُرـُوا  لـَمـْ يـَقـْ فـُوا وـَ رـِ قـُوا لـَمـْ يـُسـْ ا أـَنـْفـَ ذـَ ينـَ إـِ -: {وـَالـَّذـِ لـَّ وـَجـَ
نـْ عبداللهـِ  ا} (الفرقان:67) وـَعـَ وـَامـً كـَ قـَ لـِ ـَ ذـَ وـَكـَانـَ بـَينـْ
ـِ  ولـُ اللهـَّ الـَ رـَسـُ : قـَ الـَ ا- قـَ نـْهـُمـَ يـَ اللهـُ عـَ و -رـَضـِ رٍ مـْ بـْنـِ عـَ
ا لـَمـْ  وا; مـَ الـْبـَسـُ قـُوا, وـَ دـَّ بـُوا, وـَتـَصـَ رـَ -[-: «كـُلـُوا, وـَاشـْ
يـُّ  ذـِ مـِ دـُ وـَالتـِّرـْ مـَ يلـَةٌ» (رـَوـَاهـُ أـَحـْ خـِ , أـَوـْ مـَ افٌ رـَ سـْ هـُ إـِ طـْ الـِ يـُخـَ

هـْ). اجـَ وـَابـْنـُ مـَ
ةـِ ادـَ هـَ الشـَّ بـِ وـَ يـْ غـَ ي الـْ ةـُ اللهـِ فـِ يـَ شـْ خـَ

يـْبـِ  الـْغـَ ــي  فـِ اللهـِ  يـَةـُ  شـْ خـَ  : ــيـَــاتـِ ـُــنـْــجـِ المـْ ــلـْــكـَ  تـِ ــثـُ  ــالـِ ثـَ وـَ
هـِ  ــرـِ أـَمـْ رـِّ  سـِ ي  فـِ اللهـَ  ى  شـَ يـَخـْ أـَنـْ  ادـُهـُ  ــرـَ وـَمـُ  , ةـِ ادـَ هـَ وـَالشـَّ
النـَّاسـُ  اهـُ  يـَــرـَ يـْثـُ  حـَ  , هـِ تـِ لـْوـَ وـَجـَ هـِ  تـِ لـْوـَ خـَ ي  فـِ  , هـِ يـَتـِ نـِ لاـَ وـَعـَ
 ; ةـِ ادـَ هـَ لـَى الشـَّ يـْبـِ عـَ يـَةـَ الـْغـَ شـْ مـَ خـَ دـَّ وـْنـَهـُ, وـَقـَ يـْثـُ لاـَ يـَرـَ وـَحـَ
ا  هـَ بـِ احـِ صـَ بـِ تـَبـْلـُغـُ  ي  الـَّتـِ يـَّةـُ  يقـِ قـِ ـَ الحـْ يـَةـُ  شـْ ـَ الخـْ يـَ  هـِ ا  ـَنـَّهـَ لأـِ
نـْ لـَمـْ تـَكـُنـْ  إـِ اهـُ, فـَ أـَنـَّكـَ تـَرـَ بـَةـِ «أـَنـْ تـَعـْبـُدـَ اللهـَ كـَ اقـَ ـُرـَ تـَبـَةـَ المـْ رـْ مـَ
دـْ  وـَقـَ  . يحـِ حـِ يثـِ الصـَّ دـِ ـَ ي الحـْ ا فـِ كـَمـَ  « اكـَ يـَرـَ نـَّهـُ  إـِ فـَ اهـُ  تـَرـَ
ي  يـَتـَكـَ فـِ شـْ أـَلـُكـَ خـَ يـِّ -[-: «وـَأـَسـْ اءـِ النـَّبـِ نـْ دـُعـَ كـَانـَ مـِ
ا  ضـَ الرـِّ ي  فـِ قـِّ  ـَ الحـْ ةـَ  مـَ لـِ كـَ أـَلـُكـَ  وـَأـَسـْ  , ةـِ ادـَ هـَ وـَالشـَّ يـْبـِ  الـْغـَ
نـَى» (رـَوـَاهـُ  الـْغـِ رـِ وـَ قـْ ي الـْفـَ دـَ فـِ أـَلـُكـَ الـْقـَصـْ , وـَأـَسـْ بـِ وـَالـْغـَضـَ
اللهـُ  ــيـَ  -رـَضـِ رٍ  يـَاسـِ بـْنـِ  ارـِ  مـَّ عـَ يثـِ  دـِ حـَ نـْ  مـِ يـُّ  ائـِ النـَّسـَ
 : الـَ ا- قـَ نـْهـُمـَ يـَ اللهـُ عـَ بـَّاسٍ -رـَضـِ نـِ ابـْنـِ عـَ ا), وـَعـَ نـْهـُمـَ عـَ
ا  هـُمـَ ـَسـُّ يـْنـَانـِ لاـَ تمـَ : «عـَ ـِ -[- يـَقـُولـُ ولـَ اللهـَّ عـْتـُ رـَسـُ مـِ سـَ
رـُسـُ  ـْ ٌ بـَاتـَتـْ تحـَ ينـْ , وـَعـَ ـِ يـَةـِ اللهـَّ شـْ نـْ خـَ تـْ مـِ ٌ بـَكـَ ينـْ النـَّارـُ: عـَ

.( يـُّ ذـِ مـِ » (رـَوـَاهـُ التـِّرـْ ـِ يلـِ اللهـَّ بـِ ي سـَ فـِ

بـَ  بـَّ سـَ تـَ وـَ ــا  ـً أـُممـَ ــكـَ  ــلـَ هـْ أـَ دـْ  قـَ فـَ حـِّ  الشـُّ بـِ انـُ  هـَ تـَ سـْ يـُ لاـَ   >
ا  هـَ بـِ مـْ  ظـِ عـْ أـَ فـَ ــاءٍ  مـَ دـِ لـِ  لاـَ حـْ تـِ اسـْ وـَ مـَ  ارـِ حـَ مـَ اكـِ  هـَ تـِ انـْ ي  فـِ
ــى ــكـَ نـْ أـَ وـَ ــدـُّ  أـَشـَ ةـِ  ـــرـَ خـِ الآـْ ــي  فـِ هـُ  تـُ بـَ اقـِ عـَ وـَ بـَ  ائـِ صـَ مـَ ــنـْ  مـِ

ي  فـِ دـُ  صـْ قـَ الـْ اتـِ  يـَ جـِ ـُنـْ المـْ نـَ  مـِ  >
ي  ل فـِ دـِ تـَ عـْ ى أي يـَ نـَ غـِ الـْ رـِ وـَ قـْ فـَ الـْ
رـِ  قـْ فـَ الـْ يـِ  تـَ الـَ حـَ ي  فـِ ــاقـِ  ــفـَ نـْ ـِ الإـْ
ا  فـً رـِ سـْ مـُ ونـُ  كـُ يـَ ــلاـَ  فـَ ى  نـَ غـِ الـْ وـَ
ا رـً تـِّ قـَ مـُ يلاـً  خـِ بـَ لاـَ  وـَ ا  رـً ــذـِّ ــبـَ مـُ وـَ
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١٥ ربيـع الآخـر  ١٤٤٥هـ

من أخلاق النبي -[- ومن قواعده العظيمة وأحاديثه النبوية 
الصلاةـِ  درجةـِ  من  لـَ  ضـَ أـَفـْ على  م  كـُ لـُّ دـُ أـَ «أـَلاـَ  قوله-[-:  الكريمة 
? قالوا: بلى يا رسولـَ الله, قال: إصلاحـُ ذاتـِ  والصيامـِ والصدقةـِ
قـُ  لـِ ـْ تحـَ إنها   : أقولـُ لا   , ةـُ قـَ الحالـِ هي  ـِ  ينـْ البـَ ذاتـِ  فسادـَ  فإنـَّ   ; ـِ ينـْ البـَ

 .« ينـَ قـُ الدـِّ لـِ ـْ , ولكن تحـَ رـَ عـْ الشـَّ
بين المتخاصمين في مواضع شتـَّى, قال 
نـْ  مـِ يرٍ  ثـِ كـَ ي  فـِ يـْرـَ  خـَ {لاـَ  -تعالى-:  الله 
عـْرـُوفٍ  ةٍ أـَوـْ مـَ قـَ دـَ صـَ رـَ بـِ نـْ أـَمـَ لاـَّ مـَ مـْ إـِ وـَاهـُ ـْ نجـَ
كـَ  لـِ ذـَ عـَلـْ  يـَفـْ نـْ  وـَمـَ النـَّاسـِ  ـَ  بـَينـْ حٍ  لاـَ صـْ إـِ أـَوـْ 
ا  رـً يهـِ أـَجـْ وـْفـَ نـُؤـْتـِ ـِ فـَسـَ اتـِ اللهـَّ رـْضـَ اءـَ مـَ غـَ ابـْتـِ
ا} (النساء: 114), بل إنـَّ العلماء  يمـً ظـِ عـَ
اللهـُ  ــرـَ  أمـَ التي  الفرائض  من  عدوها 
-سبحانه-:  قــال  حيث  المؤمنين;  بها 
كـُمـْ} (الأنفال: 1). وا ذـَاتـَ بـَيـْنـِ حـُ لـِ {وـَأـَصـْ

التعامل بالحسنى مع الناس
التعامل  علـَّمنا  الإســلامــي  دينـَنا  إنـَّ   
ا, قال  بالحسنى مع الناس قولاـً وسلوكـً
ي  ي يـَقـُولـُوا الـَّتـِ بـَادـِ عـِ الله -تعالى-: {وـَقـُلـْ لـِ
بـَيـْنـَهـُمـْ}  غـُ  يـَنـْزـَ انـَ  يـْطـَ الشـَّ نـَّ  إـِ نـُ  سـَ أـَحـْ يـَ  هـِ
يــزال  لا  يطان  فالشـَّ  ;(53 ــراء:  (الإســ
يـُوقعه في هذه العداوة  بالإنسان حتى 
د  البغيضة التي تقطع الصلات, وتـُفسـِ
ات, قال رســول الله -[- قال:  المــودـَّ
المصلـُّون  يـَعبـُده  أن  يئس  الشيطان  «إنـَّ 
في جزيرة العرب, ولكن في التحريش 
ريض  التـَّحـْ هــو:  والتحريش  بينهم», 
يـَختصموا  حــتــى  ــنــاس  ال بــين  ــرـِّ  بــالــشـَّ
مع  يتعامل  الصادق  والمؤمن  لوا,  ويـَقتـَتـِ
-سبحانه  ربنا  قول  نطلـَق  مـُ من  الناس 
وـَلاـَ  نـَةـُ  سـَ ـَ الحـْ ي  تـَوـِ تـَسـْ {وـَلاـَ  وتعالى-: 
ذـَا  ــإـِ فـَ نـُ  سـَ أـَحـْ ــيـَ  هـِ ي  الـَّتـِ بـِ ــعـْ  ادـْفـَ يـِّئـَةـُ  السـَّ
ــيٌّ  لـِ وـَ ــهـُ  ــأـَنـَّ كـَ ةٌ  اوـَ ــدـَ ـ عـَ بـَيـْنـَهـُ  وـَ بـَيـْنـَكـَ  ي  ــذـِ الـَّ
ل أنـَّ هذا  يمٌ} (فصلت: 34), ولأجـْ مـِ حـَ
الضعيفة  النفوس  على  التعامل صعب 
-تعالى-  قال الله  والمتهورة;  عة  والمـُندفـِ
لاـَّ  إـِ ا  اهـَ يـُلـَقـَّ ا  {وـَمـَ تليها:  التي  الآية  في 

أخلاق  من  خلقا   -]- النبي  علـّمنا 
ــلام, وعــمــلا مـــن أعـــمـــال هــذه  ــ الإســ
قد  العمل  وهــذا  العظيمة,  الشريعة 
النبي -[- منزلة عظيمة  رتـّب عليه 
درجــة  مــن  أعظم  إنــه  رفيعة,  ودرجـــة 
لها  الصلاة  أن  مع  والصيام,  الصلاة 
مسلم  على  يخفى  ولا  عظيمة,  مكانة 
هناك  لكن  والصيام,  الصلاة  مكانة 
من  ولا سيما  وأفــضــل  أعــظــم  درجـــة 
وهي  الصيام,  ونوافل  الصلاة  نوافل 

درجة إصلاح ذات البين.
هذا ما نحتاجه اليوم

هذا ما نحتاجه اليوم, أن يكون هناك 
أناس يسعون في الإصلاح, إصلاح بين 
الجارين,  بين  الزميلين,  بين  الأخوين, 
بين الأقــارب, مع الأسف بعض الناس 
-تعالى-  الله  قــال  للإفساد,  يسعون 
ـَ  بـَينـْ وا  حـُ لـِ أـَصـْ فـَ ــوـَةٌ  خـْ إـِ نـُونـَ  ـُؤـْمـِ المـْ ــا  ـَ نمـَّ {إـِ
 ,{ ونـَ مـُ تـُرـْحـَ مـْ  لـَّكـُ لـَعـَ ـَ  اللهـَّ وـَاتـَّقـُوا  مـْ  وـَيـْكـُ أـَخـَ
لكن  بالإصلاح,  -تعالى-  الله  من  أمر 
يفسدون  الناس  بعض  الأســف-  -مــع 
ــى هــذا  ــ ــــاس, يـــأتـــي إل ــن ــ ــات ال ــلاقـ عـ
كذا  يقول  فلانا  إن  ويقول:  الشخص 
وأيضا  الآخــر  الطرف  يأتي  ثم  وكــذا, 
بين  بالنميمة  كلاما  وينقل  فيه  يتكلم 
الآخرين, قال النبي -[-: «لا يدخل 

الجنة نمام». 
ها ن أجلـِّ العبادات وأعظمـِ مـِ

ــن  ــنــاس مـِ إنـَّ عــبــادة الإصــــلاح بــين ال
ها; لذا اهتمـَّ بها  أجلـِّ العبادات وأعظمـِ
لـْح  القرآن الكريم, وجاءت الأوامر بالصـُّ

إصلاح ذات 

البين خلق 

من أخلاق 

الإسـلام

الشيخ: د.فهد الجنفاوي

قواعد نبوية (4)
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ظـٍّ  حـَ ذـُو  لاـَّ  إـِ ا  اهـَ يـُلـَقـَّ ا  وـَمـَ بـَرـُوا  صـَ ينـَ  الـَّذـِ
} (فصلت: 35). يمٍ ظـِ عـَ

عبادة يحبها الله 
لذلك علينا أن نتخلق بهذا الخلق, وأن 
إصلاح  نعم,  العبادة,  بهذه  لله  نتعبد 
بعض  الله,  يحبها  عــبــادة  البين  ذات 
الناس يحاول أن يتنصل أو يبتعد عن 
هذه المسؤولية وعن هذه العبادة! يقول: 
متخاصمين,  باثنين  علاقة  لــي  ليس 
-تعالى-  فــالله  علاقة  لك  لا,  نقول: 
{فأصلحوا  -سبحانه-:  فقال  أمرنا 
القرآن  العظيم  الكتاب  هذا  بينهما}, 
نعمل بما  أن  نقرؤه لأجل  إنما  الكريم 
فيه, ليس فقط لأجل أن نقرأه وأن نمر 
على الآيات دون أن تكون واقعا عمليا 

في حياتنا. 
سيرة النبي -[

النبي -[- في حياته وفي سيرته له 
أمثلة عظيمة في الصلح بين المختلفين, 
والمتنازعين, والمتخاصمين, سمع النبي 
الأوس  بــين  خــلافــا  هــنــاك  أن   -]-
يــنــادي  فــكــل واحـــد منهم  والخـــــزرج, 
صاحبه بقبيلته يقول: يا للأوس والآخر 
أصواتهم  وارتفعت  للخزرج,  يا  يقول: 
فماذا   ,-]- للنبي  ذلــك  نـُقل  حتى 
فعل النبي -[? ما انتظر حتى يلبس 
رداءه, بل جر النبي -[- رداءه يلبسه 
وهو في الطريق في إشارة للاستعجال 
ــبــين, حــتــى لبس  ال فــي إصـــلاح ذات 
في  يمشي  وهــو  رداءه   -]- النبي 
الطريق, ثم جاءهم فنصحهم ووعظهم 
وذكرهم بالله -تعالى- وقال: «أبدعوى 
دعوها  أظهركم?!  بين  وأنــا  الجاهلية 

فإنها منتنة». 
مثيرو الدعوات الطائفية أو القبلية

مع الأسف -اليوم- بعض الناس يثيرون 
هذه الدعوات وتلك النعرات الطائفية 
من  غيرها  أو  الفئوية  أو  القبلية  أو 

الاختلاف  إلــى  ــؤدي  ت التي  الــدعــوات 
والقطيعة, وكل واحد يحاول أن يرجع 
حتى  طائفته  أو  عائلته  أو  قبيلته  إلى 
يــتــفــرق الـــنـــاس, هـــذه الــفــرقــة وهــذا 
النزاع لا خير فيه, قال الله -تعالى-: 
وا  تـَنـَازـَعـُ وـَلاـَ  ــهـُ  ــولـَ وـَرـَسـُ ـَ  اللهـَّ يعـُوا  {وـَأـَطـِ
نـَّ  إـِ رـُوا  بـِ وـَاصـْ مـْ  كـُ يحـُ رـِ بـَ  هـَ وـَتـَذـْ لـُوا  تـَفـْشـَ فـَ
وقوة  البلد,  قوة   ,{ ينـَ رـِ ابـِ الصـَّ عـَ  مـَ ـَ  اللهـَّ
دولة  أي  وقوة  الناس,  وقوة  الجماعة, 
قال  واجتماعها,  بتكاتفها  الــدول  من 
بـْلـِ  حـَ بـِ وا  مـُ تـَصـِ {وـَاعـْ -عــزوجــل-:  الله 

قـُوا}.  رـَّ ا وـَلاـَ تـَفـَ يعـً مـِ ـِ جـَ اللهـَّ
الإصلاح بين الزوجين

ومن الإصلاح, الإصلاح بين الزوجين 
ــلاح, والله  أنـــواع الإصـ وهــذا أعظم 
-عـــزوجـــل- قـــال عــن الإصــــلاح بين 
ا  لـْحـً ا صـُ بـَيـْنـَهـُمـَ ا  حـَ لـِ يـُصـْ الزوجين: {أـَن 
الزوجين  الصلح بين  يـْرٌ},  خـَ لـْحـُ  وـَالصـُّ
للزوجة  خير  وفيه  لــلــزوج  خير  فيه 

تــردد أحد  فــإذا  لـــلأولاد,  وفيه خير 
فليتذكر  الرجوع للآخر  في  الزوجين 
ا  حـَ لـِ دائما قول الله -تعالى-: {أـَن يـُصـْ
ما  ــرٌ},  ــيـْ خـَ ــلـْــحـُ  وـَالــصـُّ ا  لـْحـً صـُ ا  بـَيـْنـَهـُمـَ
ويتواضع  الإنــســان  يتنازل  أن  أجمل 
ويتسامى  ويتسامح,  ويسمح  ويعفو, 
هــذه  يطبق  أن  ــراح لأجـــل  الجــ فـــوق 
 -]- النبي  إن  بل  الكريمة!  ــة  الآي
أراد  لمن  الكذب  أجاز  أنه  وأخبر  بينـّ 
كلثوم  أم  عن  الاثنين,  بين  يصلح  أن 
 :-]- النبي  قال  قالت:  عقبة  بنت 
حـُ بينـَ النـَّاسـِ  لـِ ابـُ الذي يـُصـْ «ليس الكذـَّ
 : قالتـْ ا,  يرـً خـَ ي  يـَنـْمـِ أو  ا,  يرـً خـَ فيقولـُ 
ا  شــيءٍ ممـَّ في  ــصـُ  يـُــرـَخـِّ عـْهـُ  أسمـَ ولــم 
 : بـِ إلاـَّ في ثلاثٍ ذـِ نـَ الكـَ يقولـُ النـَّاسـُ مـِ
لـِ  جـُ الرـَّ وحديثـِ   , النـَّاسـِ بينـَ  الإصلاحـِ 
ينمي  ها»,  زـَوـْجـَ المرأةـِ  امرأتـَهـُ, وحديثـِ 
ومع  ــين,  ــن الاث بــين  يصلح  أي  خــيــرا 
الأسف بعض الناس -اليوم- أصبحوا 
وسائل إفساد وليسوا وسائل إصلاح. 

خلق كريم وعبادة عظيمة
إننا أمام قاعدة عظيمة وخلق كريم, 
العبادات  من  وعــبــادة  جليل,  وعمل 
عبادة  بها,  -تعالى-  الله  أمــر  التي 
اليوم أن تكون واقعا عمليا  نحتاجها 
التي  البين,  ذات  في حياتنا, إصلاح 
ارسها أفراد المجتمع كلما  يـَنبغي أن يمـُ
وجــدوا أنفسهم في دائــرة خلاف أو 
هــم إلــى طريق كله  ــقــاق, قــد تجــرـُّ شـِ
رابح  فيه  يوجد  لا  وشحناء,  بـَغضاء 
نهايته  فــي  فالكلـُّ  ر,  نتصـِ ومـُ وفــائــز 
ر, والخسارة لا يـُشترط أن تكون  خاسـِ
خسارة  إنـَّ  بــل  فحسب,  المـــادة  فــي 
لــهــي أعظم  الأصـــحـــاب والخـــــلان, 
الخسارة, كيف لا? وهي تهدم المجتمع 
والبغضاء بين  العداوة  ا, وتورث  هدمـً

أفراده وفئاته.

بين  ــلاح  الإص عبادة  إنـَّ   >
العبادات  أجــلـِّ  ن  مـِ الناس 
بها  اهــتــمـَّ  ــذا  ل ها  وأعظمـِ
الأمر  وجاء  الكريم  القرآن 
المتخاصمين  بين  لـْح  بالصـُّ
آياته من  ى  شتـَّ مواضع  في 

منا  نا الإسلامي علـَّ < إنـَّ دينـَ
التعامل بالحسنى مع الناس 
يطان  فالشـَّ ا  وسلوكـً ــولاـً  ق
حتى  بــالإنــســان  يـــزال  لا 
ــداوة  ــ ــع ــ ــي ال ــ ــه ف ــعـ ــوقـ ـ يـُ
تقطع  الـــتـــي  الــبــغــيــضــة 
ات ــودـَّ ــد المـ ــفــسـِ الــصــلات وتـُ
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ون أن لو كان البكر من ذرياتهم ذكورا, واحدا  شريحة كبرى لا يستهان بها من الآباء قبل الأمهات, يتمنـّ
ا بنين في  أننا ضمنـّ المهم  البنات برحابة صدر!  واثنين وثلاثة, ثم لا ضير هاتـِ نستقبل بعدها إنجاب 

هم أن نسب العائلة يمتدـّ ويستمر. رنا وأعقابا لنا نفتخر بهم! وكل همـّ أـُسـَ

وأدوارها  عليهم  بناتهن  نـّيـّة  حـِ من  المسلمة 
مع إخوانها في سد حاجاتهم وغيرها من 
بها  تقوم  التي  الإنسانية  البطولية  الأمــور 
الابنة في أسرتها, إلا أنـّ الكثير من الرجال 
المسلمون  يتمنون أن لو كانت ذريتهم كلها 
الأقل  والشريحة  قليلات!  وبنات  كـُثـُر  بنين 
هي من تـُظهر ألا فرق عندي, والأندر منها 
البنات  زوجته  أنجبت  لو  أن  تتمنى  التي 

أكثر من البنين.
من جهالة بعض الرجال

عزيزتي القارئة ويا عزيزي القارئ, الأعجب 
من ذلك والأدهى والأمرـّ أن الزوج إذا علم 
ر وجهه  ما في رحم زوجته من البنات تعفـّ
وضاقت نفسه, وأظهر لزوجته عدم اكتراثه 
بل  السادسة,  أو  الرابعة  بابنته  بهجته  ولا 
إن بعضهم يتقصد أن يسميها الاسم غير 

اللائق ولا بالمقبول اجتماعيا!
إنـّ من الجهالة أن يتهم الرجل زوجته أنها 
هي السبب في إنجــاب ذريــة الإنــاث دون 
وثالثة  بثانية  يتزوجون  إنهم  حتى  الذكور, 
ــلام,  أمـــة الإسـ ــواد  لا مــن أجـــل تكثير سـ
يـُكاثر غيره من الرجال  وإنما من أجل أن 

تعجز  الــتــي  الجــلــيــلات  الصحابيات  مــن 
وأدوارهــنـّ  مكانتهن  بيان  عن  المقالة  هذه 
ومقامهنـّ في الإسلام وفي حياة المسلمين, 
وعلى الرغم من قول الله -تعالى في أهمية 
نـْ  ـّ لـَقـَ لـَكـُم مـِ هـِ أـَنـْ خـَ نـْ آيـَاتـِ دور النساء-: {وـَمـِ
(سورة  لـَيـْهـَا}  إـِ نـُوا  كـُ ـّتـَسـْ لـِ ـــا  أـَزـْوـَاجـً مـْ  كـُ أـَنفـُسـِ
الروم 21), فلا سكن نفسيا للرجل إلا في 
الرغم  فعلى  الصالحة,  المــرأة  من  ــزواج  ال
الشرعية  الأدلــة ســواء  من هذا وذاك من 
وعلى  النبوية  السيرة  فــي  التاريخية  أم 
كما  ــرأة,  الم لمقام  القرآن  رفعة  من  الرغم 
وعلى الرغم من الشواهد الحياتية اليومية 
التي يشهدها الآباء في مجتمعاتنا العربية 

عادة  من  حذرنا  وتعالى-  -سبحانه  ربنا 
كــره إنجــاب البنات; إذ قــال -عــز وجــل-: 
هـُهـُ  وـَجـْ ــلـَّ  ظـَ ـُنثـَى  الأـْ بـِ ــم  هـُ ــدـُ أـَحـَ رـَ  بـُشـِّ ا  ذـَ إـِ {وـَ
وـْمـِ  الـْقـَ نـَ  مـِ يـَتـَوـَارـَى  يمٌ (58)  كـَظـِ وـَ  وـَهـُ ا  وـَدـّـً مـُسـْ
ونٍ  هـُ لـَى  عـَ هـُ  كـُ ـْسـِ أـَيمـُ ــهـِ   بـِ رـَ  بـُشـِّ ا  مـَ ــوءـِ  سـُ ن  مـِ
 { ونـَ مـُ كـُ ا يـَحـْ اءـَ مـَ ابـِ أـَلاـَ سـَ ي التـُّرـَ هـُ فـِ سـُّ أـَمـْ يـَدـُ
أنـّ ذلك  كنا نظن  ولقد  (النحل: 59-58), 
في  فقط  الوجه  واكفهرار  والرفض  الكره 
الجاهلية الأولى وإنـْ استمر إلى زماننا هذا 
عن  بعيدة  جاهلة  مجتمعات  في  فستكون 
الإسلام والمسلمين, وإذا بنا نلاحظ وبقوة 
أنـّ الحرج النفسي وضيق النفس من إنجاب 
البنات كثير ومنتشر بين أوساط المسلمين!

مكانة المرأة في الإسلام
على  الــقــارئــة,  عزيزتي  الــقــارئ,  عــزيــزي 
الرغم من ترغيب النبي -[- بفضل تربية 
البنات; إذ قال: «من عال جاريتين (بنتين) 
حتى تبلغا, جاء يوم القيامة أنا وهو وضمـّ 
أصابعه» رواه مسلم, وعلى الرغم من أدوار 
النساء في حياة النبي -[- بدءاـً بالسيدة 
عائشة  وإلــى  عنها-  الله  -رضــي  خديجة 
أم المؤمنين -رضي الله عنها- ومن بعدها 

هيام الجاسم

لم  ــدر  ق على  تتسخط  لا   >
يرده الله عز وجل لك وارض بما 
تستعجل  ولا  لك  الله  قسمه 
قضى إليك  رزقك من قبل أن يـُ
في  سببا  كانت  أنثى  من  فكم 
والديها على  السرور  ــال  إدخ

لماذا لماذا 

يستثقلون يستثقلون 

ذرية البنات؟!ذرية البنات؟!



39 ١١٩٧
الاثنين  ٢٠٢٣/١٠/٣٠م

١٥ ربيـع الآخـر  ١٤٤٥هـ

-تعالى-:  قال  الأولاد!  وبذرية  بالزيجات 
رـَ (2)  ابـِ ـَقـَ ـُ المـْ تـَّى زـُرـْتمـُ اثـُرـُ (1) حـَ اكـُمـُ التـَّكـَ {أـَلـْهـَ
الذكور  هؤلاء  وكأن   ,{ ونـَ لـَمـُ تـَعـْ فـَ  ــوـْ سـَ كـَلاـَّ 
الذين يكاثر ويفاخر بهم أقرانه, سيدخلونه 

الفردوس الأعلى لمجرد أنهم ذكور!
الذرية الصالحة

أعــزائــي الــقــراء, ربنا -عــز وجــل- امتدح 
في كتابه الذرية التي تكون سببـًا في رفعة 
مقام والديهم في الآخرة ودخولهم الجنة, 
ولم يميـّز ذكوراـً كانوا أم إناثاـً; إذ قال ربنا 
-تبارك وتعالى- في سورة الطور آية 21: 
يمـَانٍ  إـِ بـِ يـَّتـُهـُم  ذـُرـِّ تـْهـُمـْ  وـَاتـَّبـَعـَ نـُوا  آمـَ يــنـَ  ــذـِ الـَّ {وـَ
م  هـِ لـِ مـَ نـْ عـَ م مـِّ ا أـَلـَتـْنـَاهـُ يـَّتـَهـُمـْ وـَمـَ مـْ ذـُرـِّ هـِ نـَا بـِ قـْ ـَ أـَلحـْ

ينٌ}. بـَ رـَهـِ ـَا كـَسـَ ئٍ بمـِ رـِ ءٍ كـُلـُّ امـْ يـْ ن شـَ مـِّ
الشريحة من الآباء قبل الأمهات,  تلك  إنـّ 
رون  ويتصدـّ المساجد  في  يصلـّون  تجدهم 
وبين  أقوامهم  فــي  أســيــاد  وهــم  المجالس 
الــنــاس,  بــين  للصلح  ومــلــجــأ  بــل  أهليهم 
حينما  سطحية  عقليات  أصحاب  ولكنهم 
يفضلون إنجاب الذكور, بينما الله -تبارك 

ــريم الــذريــة  ــك ــي كــتــابــه ال ــز وجـــل ف ــدح ربــنــا ع ــت < ام
الآخــرة  فــي  والديهم  مقام  رفعة  فــي  ا  سببـً تكون  التي 
ــاـً ــاث ــز ذكـــــوراـً كــانــوا أم إن ــيـّ ــم يم ــة ولـ ــن ــم الج ــه ــول ودخ

في  سببا  كانت  أنثى  من  كم   >
والديها  على  السرور  ــال  إدخ
وكم من فتاة كانت بارة بوالديها 
الجهالة  ومن  إليهما  محسنة 
الــرجــل زوجــتــه في  يــلــوم  أن 
البنات إنجاب  في  السبب  أنها 

والأنثى في  الذكر  وتعالى- قد ساوى بين 
من  وهبة  نعمة  كونهما  في  إنجابه  قيمة 
لـْكـُ  ـِ مـُ ـَّ عنده -عز وجل-; إذ قال ربنا: {للهـِّ
ـَن  اءـُ يـَهـَبـُ لمـِ ا يـَشـَ لـُقـُ مـَ ـَرـْضـِ يـَخـْ اوـَاتـِ وـَالأـْ مـَ السـَّ
 (49) كـُورـَ  الذـُّ اءـُ  يـَشـَ ـَن  لمـِ يـَهـَبـُ  وـَ نـَاثـًا  إـِ اءـُ  يـَشـَ
اءـُ  يـَشـَ ن  مـَ عـَلـُ  وـَيـَجـْ نـَاثـًا  إـِ وـَ انـًا  ذـُكـْرـَ هـُمـْ  وـِّجـُ يـُزـَ أـَوـْ 
يرٌ} (الشورى: 50-49),  دـِ يمٌ قـَ لـِ نـَّهـُ عـَ ا إـِ يمـً قـِ عـَ
فالهبة الأولى الإناث والهبة الثانية الذكور.

تتملـّكهم  الأزواج  إنـّ هؤلاء  القراء,  أعزائي 
السفاهة حينما يلومون زوجاتهم ويشيرون 
في  حملت  لأنها  الاتــهــام;  بأصابع  إليهن 

أو  الــذكــور, وتجــاهــل  دون  الإنـــاث  رحمها 
جهل أنـّ الطب قد أثبت بما لا يخفى على 
أحد أنـّ تحديد نوع جنس الجنين ذكرا أم 
خابوا  الــزوجــة,  دون  ــزوج  ال يحدده  أنثى, 

وخسروا في عقلياتهم الساذجة.
أعزائي القراء, كثيرون من الآباء والأمهات 
بهم  وإذا  الــذكــور,  إنجــاب  وراء  تراكضوا 
الاحتياجات  ذوي  من  معاق  بذكر  يـُرزقون 
ــد لايــكــون معاقا وإنمـــا قد  الخــاصــة, وق
يبتليهم الله بعقوقه أو بعدم استقامته على 
الهدى, امتحنهم الله به, ومن خلال زياراتي 
المعاقين  ــدور  ل سابقا  والمــتــكــررة  المتعددة 
داخل البلد وخارجه, كم من الذرية الذكور 
إعاقتهم  اكتشفوا  لمـّــا  والــداهــم  لهم  ر  تنكـّ
فلم يتقبـّلوها, وكم غيرهم عجز الآباء عن 
رعايتهم فأودعوهم دور رعاية المعاقين في 

شتى دول العالم! 
طبيعة الإنسان

طبيعة الإنسان لا يعتبر ولا يتعظ إلا بعد 
وقوع البلاء, فلا تتسخط على قدر لم يرده 
لــك, وارض بمــا قسمه  الله -عــز وجــل- 
أن  قبل  رزقــك من  تستعجل  ولا  لــك,  الله 
يـُقضى إليك, فكم من أنثى كانت سببا في 
إدخال السرور على والديها! وكم من فتاة 
بينما  إليهما,  محسنة  بوالديها  بارة  كانت 
في  الشباب  مع  وجهه  على  هائم  أخوها 
الشوارع! وكم من نساء قمن بشرف رعاية 
وإما  لوحدهن  ــا  إمـّ كبرهما  في  الوالدين 
جنبا إلى جنب مع إخوانهن, قال -تعالى-: 
مـْ  رـَبـُ لـَكـُ رـُونـَ أـَيـُّهـُمـْ أـَقـْ أـَبـْنـَاؤـُكـُمـْ لاـَ تـَدـْ {آبـَاؤـُكـُمـْ وـَ
ا  يمـً لـِ عـَ ــانـَ  كـَ ـَ  اللهـَّ نـَّ  إـِ ـِ  اللهـَّ نـَ  مـِّ ةـً  يضـَ رـِ فـَ ا  عـً نـَفـْ
ــســاء:11), وقـــال -عــز من  ــن ــا} (ال ــيــمـً ــكـِ حـَ
ينـَ  الـَّذـِ ا  أـَيـُّهـَ التنزيل-: {يـَا  قائل في محكم 
مـْ  لـَّكـُ ا  وـّـً دـُ كـُمـْ عـَ دـِ أـَوـْلاـَ وـَ مـْ  كـُ أـَزـْوـَاجـِ نـْ  نـَّ مـِ إـِ نـُوا  آمـَ
رـُوا  تـَغـْفـِ وـَ وا  فـَحـُ وـَتـَصـْ تـَعـْفـُوا  ن  إـِ وـَ مـْ  رـُوهـُ ذـَ احـْ فـَ

يمٌ} (التغابن: 14). حـِ فـُورٌ رـَّ ـَ غـَ نـَّ اللهـَّ إـِ فـَ
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ق أهدافه في تربية شباب  لقد بلغ المنهاج النبوي غايته وحقـّ
جوانب  في  الشباب  برز  فقد  عليهم;  الله  رضــوان  الصحابة 
الأعمال  وسائر  والجهاد,  والدعوة  والإيمان,  العلم  في  كثيرة 

الصالحة.

مسعود وسالم مولى أبي حذيفة, وأبي 
أمر  وقــد  جبل»,  بن  ومعاذ  كعب,  بن 
بجمع  ثابت  بن  زيــد  الصديق  أبوبكر 
الشباب,  مكانة  يــؤكــد  ممــا  ــقــرآن;  ال
جيلاـً   -]- توجيهاته  أثمرت  ولقد 
مؤمناـً محباـً لله ولرسوله -[-, ولقد 
شهد بذلك المصطفى -[- يوم خيبر 
حينما قال: «لأعطين هذه الراية غداـً 
يديه, يحبـُّ الله  يفتح الله على  رجلاـً 

ورسوله, ويحبه الله ورسوله».

ا للعلماء  فهذا معاذ بن جبل يأتي إمامـً
«يأتي   :-]- قــال  كما  القيامة  يــوم 
معاذ بن جبل يوم القيامة إمام العلماء 
برتوة», ولقد كانوا أعلم الناس بكتاب 
الناس  وأدرى  له,  الناس  وأجمع  الله, 
بن  عــبــدالله  قــال  وأحــكــامــه,  بمعانيه 
مسعود: ما أنزلت سورة إلا وأنا أعلم 
الله -[-  رســول  وأمــر  نزلت,  فيما 
«استقرئوا  الشباب:  القرآن من  بأخذ 
ــعــة: مــن عــبــدالله بن  ــقــرآن مــن أرب ال

أضعف الإيمان تجاه قضية فلسطين
يجعل  أن  الإيمان  أضعف  من 
تحرير  همـَّ  قلبه  في  المسلم 
المسجد الأقصى, قال رسول الله 
ولـَمـْ   , زـُ يـَغـْ ولـَمـْ  ماتـَ  ن  «مـَ  :-]-
بـَةٍ  عـْ , ماتـَ علـَى شـُ هـُ سـَ ثـْ به نـَفـْ دـِّ حـَ يـُ
باز  ابن  الشيخ  قال   ,« فاقٍ نـِ ن  مـِ
جاهد  إذا لم يـُ إنه  -رحمه الله-: 
لعله  يقول:  نفسه,  ث  حدـِّ فليـُ
إذا  قلبه:  في  ينوي  لي,  يتيسر 

لي  أمكن  إذا   , لي جاهدتـُ تيسر 
قلبه,  في  يكون  يعني:   , جاهدتـُ
في باله شيء من هذا المعنى, ما 
الله  عند  ما  يرجو   , غافلاـً يكون 
لأنـَّ  إلا  ذاك  وما  وعلا-,  -جلـَّ 
وإعلاء  الله,  لدين  نصرٌ  الجهاد 
فيه  ما  إلى  ودعوة  الله,  لكلمة 
صلاح الأمة ونجاتها وسعادتها, 

وتقوية للمؤمنين, وإعزاز لهم.

أثر 

توجيهات 

النبي -[- 

على الشباب 

ثمرة تربية النبي 

-[- للصحابة

النبي  تربية  أثــمــرت 
وتـــعـــلـــيـــمـــه   -]-
لـــلـــصـــحـــابـــة جـــيـــلاـً 
مجاهداـً شجاعاـً يبذل 
النفس والمال, ويضحي 
بكل ما يملك في سبيل 
التوحيد  كلمة  إعــلاء 
ونصرة دين الله, ولقد 
بطولات  للشباب  كان 
رائعة ومواقف خالدة, 
ــرة ديـــن الله  ــص فـــي ن
-عزوجل- والدفاع عن 

رسول الله -[.
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واجبنا تجاه المسجد الأقصى
إسلامية,  عربية  دولة  فلسطين 
الاعتداء  يعني  عليها  والاعتداء 
والمسجد  المــســلــمــين,  كــل  عــلــى 
ــالــث  ــو أولــــى الــقــبــلــتــين, وث الأقـــصـــى هـ
المسلمين تجاه فلسطين  المسجدين, وعلى 
والمسجد الأقصى أمور عدة أهمها ما يلي: 
يستطيع  لا  الــذي  السلاح  وهو  الدعاء:   >
المسلم  فعلى  المسلمين,  من  يسلبه  أن  أحد 
ألا يغفل عن الدعاء لإخوانه بظهر الغيب, 
وأن يلجأ إلى الله -تعالى- بأن يرد المسجد 
الأقصى والقدس الشريف إلى أمة الإسلام, 

وأن يخلصهما من أيدي الغاصبين.
ــدم الــيــأس,  ــل فــي نــصــر الله وعـ < الأمـ
الله,  عند  من  النصر  أن  نوقن  أن  وعلينا 
وأنه كائن لا محالة, والشاك في ذلك عليه 

أن يصحح إيمانه.

< الــدعــم المــعــنــوي والجـــهـــاد المــالــي ما 
العون  يد  ومد  ذلك سبيلا,  إلى  استطعنا 
المستضعفين  لإخواننا  نستطيع  مــا  بكل 

هناك.
والرجوع  والمعاصي,  الذنوب  عن  البعد   >
إلى الله, وليعلم كل منا أن ذنبه قد يكون 

سبباـً لتأخير النصر.

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله-: 
الشباب المستقيم يؤمن بالقدر خيره وشره; فيؤمن 
بأن كل شيء بقضاء الله وقدره مع إيمانه بالأسباب 
وآثارها, وأن السعادة لها أسباب, والشقاء له أسباب, 
شباب يدين بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة 
بالصراحة  المسلمين  فيعامل  وعامتهم;  المسلمين 
والــبــيــان كما يحب أن يعاملوه بــهــا; فــلا خـــداع ولا 

غش ولا التواء ولا كتمان.

من صفات الشباب المستقيم

خص قويت رحمته  ما قوي إيمان الشـَّ كلـَّ
تــهــا فـــي الــعــبــد مـــن قــوة  بـــإخـــوانـــه; فــقــوـَّ
إيمانه, وضعفها من ضعف إيمانه, وهـذا 
 : مـُ لاـَ وـَالسـَّ ةـُ  لاـَ الصـَّ هـِ  لـَيـْ -عـَ قوله  في  ظاهر 
ــمـْ  ــهـِ ــمـِ احـُ ــرـَ تـَ ـــمـْ وـَ هـِ ادـِّ ـــوـَ ــي تـَ ــينـَ فـِ ــنـِ مـِ ــؤـْ ـُ ــلـُ المـْ ــثـَ «مـَ
الله  أنـَّ  وذلــك   ,« ــدـِ ــسـَ ـَ الجـْ ثـَلـُ  مـَ مـْ  هـِ فـِ اطـُ تـَعـَ وـَ
-تــعــالــى- المــقــصــود المــعــبــود رحــيــم, يحب 
نا نبيـّ  حمة, ونبيـّ يننا دين الرـَّ الرحماء, ودـِ
الرحمة,  كتاب  الــقــرآن  وكتابنا  حمة,  الرـّ
والله نــعــت عـــبـــاده المــؤمــنــين فــيــه بــقــولــه: 

.{ مـْ نـَهـُ اءـُ بـَيـْ مـَ حـَ {رـُ

لما سار رسول الله -[- إلى بدر, نزل على 
أدنى ماء هناك, أي: أول ماء وجده, فتقدم 
إلــيــه الحــبــاب بــن المــنــذر -]-, فــقــال: يا 
رســول الله, هــذا المنزل الــذي نزلته, منزل 
أنزلكه الله, فليس لنا أن نجاوزه, أو منزل 
منزل  «بــل  فقال:  والمكيدة?  للحرب  نزلته 
نزلته للحرب والمــكــيــدة», فــقــال: يــا رســول 
ـــرـْ بنا  الله, إن هـــذا لــيــس بمــنــزل; ولــكــن سـِ
حتى ننزل على أدنى ماء يلي القوم, ونغور 
الــقــلــب, ونستقي الحــيــاض,  مــن  وراءه  مــا 
فــيــكــون لــنــا مــــاء, ولــيــس لــهــم مــــاء, فــســار 

رسول الله -[-, ففعل كذلك.

لقد تربى ذلك الجيل من الصحابة بين 
يــدي رســول الله -[- فاتصفوا بصفات 
كــثــيــرة مـــن الأخـــــلاق الحــســنــة, والآداب 
الأدب  الآداب,  هــذه  ومــن جملة  النبيلة, 
مع الوالدين والبر بهما, فهذا أسامة بن 
زيد] يعمد إلى نخلة فينقرها ويخرج 
جــمــارهــا فــيــطــعــمــهــا أمــــه, فــقــال لــــه: ما 
يحملك على هذا وأنت ترى النخلة قد 
بلغت ألف درهــم? قال: إن أمي سألتنيه 
ولا تسألني شيئاـً أقدر عليه إلا أعطيتها.

الرحمة من الإيمان

مواقف خالدة لا تنسى

من آداب الصحابة -رضي الله عنهم

ــمـــرات تــربــيــتــه الــنــبــي -[-  ــان مـــن ثـ كــ
للشباب صمودهم أمام الدنيا وزينتها, 
بــن الخــطــاب أن يمتحن  أراد عمر  فقد 
ــا عــبــيــدة بــن الجـــراح  مــعــاذ بــن جــبــل وأبـ
ــدٍ منهما  ــ بـــالمـــال, فـــأعـــدـّ عــمــر لــكــل واحـ
أربــعــمــائــة ديــنــار, وجــعــل كــل واحــــدة في 
صرة, وقال للغلام: اذهب بها إلى معاذ 

ثم إلــى أبــي عبيدة, وتشاغل في البيت 
قليلاـً لتنظر ما يصنع كلٌ منهما, فما 
ا ولم  قها جميعـً كان من معاذ إلا أن فرـّ
يبق لأهله إلا دينارين, وكذلك فعل أبو 
فأخبره  إلى عمر  الغلام  عبيدة, فرجع 
رـّ بذلك عمر وفرح وقال: إنهم إخوة  فسـُ

بعضهم من بعض.

صمود شباب الصحابة أمام الدنيا وزينتها



الاثنين  ٢٠٢٣/١٠/٣٠م٤٢
١١٩٧

١٥ ربيـع الآخـر  ١٤٤٥هـ

الأبوان  ينعم  حيث  للأسرة;  الباقية  ثمراتها  الإيمانية  للتربية 
رـِّ أولادهما الصالحين الذين تربوا على الأخلاق والقيم  ويتمتعان ببـِ
الأصيلة, وينتفعان بصلاحهما بعد مماتهما; لأن الله -تعالى- ينفعهما 

بدعاء ولدهما الصالح, ويرفع درجتهما باستغفاره وصلاحه.

مـْ  هـِ نـَا بـِ قـْ ـَ يمـَانٍ أـَلحـْ إـِ يـَّتـُهـُم بـِ تـْهـُمـْ ذـُرـِّ نـُوا وـَاتـَّبـَعـَ آمـَ
ءٍ  يـْ ن شـَ م مـِّ هـِ لـِ مـَ نـْ عـَ م مـِّ ا أـَلـَتـْنـَاهـُ يـَّتـَهـُمـْ وـَمـَ ذـُرـِّ
ينٌ }(الطور:21),  بـَ رـَهـِ ـَا كـَسـَ ئٍ بمـِ رـِ كـُلـُّ امـْ
ــورة الــرعــد-:  ــال -عـــزوجـــل فــي ســ ــ وق
نـْ  مـِ لـَحـَ  صـَ ــنـْ  وـَمـَ ا  لـُونـَهـَ خـُ يـَدـْ نٍ  ــدـْ عـَ نـَّاتـُ  {جـَ
ةـُ  كـَ وـَالمـَلاـَئـِ ــمـْ  ــهـِ ــاتـِ يـَّ وـَذـُرـِّ ــمـْ  ــهـِ أـَزـْوـَاجـِ وـَ مـْ  هـِ آبـَائـِ
ــابٍ (23)  ــن كـُــلـِّ بـَـ ــم مـِّ ـُــونـَ على هـِ ــل خـُ ــدـْ يـَ
بـَى  قـْ عـُ عـْمـَ  نـِ ـْفـَ ــبـَــرـْتمـُ  صـَ ــا  ـَ بمـِ عليكـُم  ــلاـَمٌ  سـَ
} (الرعد: 23-24), من هنا كانت  ارـِ الدـَّ
أهمية التربية وثمراتها العاجلة والآجلة, 
للفرد  والأبناء,  للآباء  الجمة  وفوائدها 

والمجتمع, في الدنيا وفي الآخرة.

«إن  الله -[-:  رسول  يقول  ذلك  وفي 
في  الصالح  للعبد  الــدرجــة  ليرفع  الله 
أنـَّى لي هذه; فيقول  الجنة فيقولـُ يارب 
باستغفار ولدك لك», فمن أراد أن يـُرزق 
تربية  تربيتهم  في  فليجتهد  أولاده  ببر 
ــن يــعــرف حــق الله  ــؤم ــة; لأن الم ــي إيمــان
زوجته  وحق  أبويه  وحق  عليه  -تعالى- 
أن  أحــب  ومــن  الحقوق,  وسائر  وأولاده 
ينعم بصحبة أهله في جنات النعيم فإن 
الجنة  في  الأسرة  لـَمـِّ شمل  إلى  الطريق 
قال  للذرية  الإيمانية  التربية  من  يبدأ 
يــنـَ  ــذـِ الـَّ الــطــور-: {وـَ - تعالى في ســورة 

الأسرة وأثرهاالأسرة وأثرها

في التربية الإيمانيةفي التربية الإيمانية

الترابط والمودة
الترابط الأسري  من المقومات الأساسية للأسرة المسلمة 
الــزوجــان على  اجتمع  فــإذا  الأســرة جميعهم,  أفــراد  بين 
المتبادل, فحينئذ  النفسي  والاطمئنان  الرحمة  من  أساس 
والاطمئنان,  الثقة  يملؤه  سعيد  جو  في  الناشئ  يتربى 
والأمـــراض  والعقد  القلق  عــن  ا  بعيدـً والمـــودة,  والعطف 
النفسية التي تضعف شخصيته, ولقد أنشأ الله - تعالى 

- العلاقة الزوجية على أساس المودة والرحمة والسكينة 
نـْ  لـَقـَ لـَكـُم مـِّ هـِ أـَنـْ خـَ نـْ آيـَاتـِ والطمأنينة, قال - تعالى -: {وـَمـِ
ةـً  مـَ وـَرـَحـْ ةـً  وـَدـَّ مـَّ بـَيـْنـَكـُم  عـَلـَ  وـَجـَ ا  لـَيـْهـَ إـِ نـُوا  كـُ لـِّتـَسـْ أـَزـْوـَاجاـً  مـْ  كـُ أـَنفـُسـِ
} (الروم21), وما أحوج  رـُونـَ كـَّ يـَتـَفـَ وـْمٍ  يـَاتٍ لـِّقـَ كـَ لآـَ لـِ ي ذـَ نـَّ فـِ إـِ
التي  المطمئنة,  الآمنة  الهانئة,  الهادئة  الحياة  إلى  النشء 

تسودها روح المودة والرحمة بين جميع أفرادها!

الالتزام بآداب 

الإسلام

المسلمة  الأســـرة  ــؤدي  ت لــن 
الوجه  التربوي على  دورها 
الــتــزمــت  إذا  إلا  الأمـــثـــل, 
الآداب الإسلامية في جميع 
أمورها, في طعامها وشرابها, 
في  واستيقاظها,  نومها  في 
في  وأحاديثها,  مجالسها 
أفراحها  في  وهزلها,  ها  جدـِّ
ــا, وفــــي ســائــر  ــ ــه ــ ــراح ــ وأت
ــا, وفـــي هـــذا الجــو  ــه ــؤون ش
الرقي  هذا  وفي  الإيماني, 
الأخـــلاقـــي يــنــشــأ الجــيــل 

المسلم.



43 ١١٩٧
الاثنين  ٢٠٢٣/١٠/٣٠م

١٥ ربيـع الآخـر  ١٤٤٥هـ

لــدى  الشخصية  قـــوة  مــن  يــزيــد  ــا  م أكــثــر 
داخــل  المــشــاركــة  على  تعويده  هــو  الطفل, 
الأسرة وتحمل مسؤولية قراراته, ومن ثم لا 
لمشكلة  يتعرض  عندما  الضحية  دور  يعيش 
في حياته, بل يسعى جاهدا لإدراك الخطأ 
التي  المشاهد  خــلال  ومــن  المشكلة,  وحــل 
على  بغزة  حــل  الــذي  الــدمــار  حجم  تظهر 
أن  الممكن  من  الاجتماعي  التواصل  وسائل 
نعلم الطفل قيمة تحمل مسؤولية الدفاع عن 
العقيدة والوطن, وكيف يواجه هؤلاء الأبطال 

العدو المحتل بكل قوة وشجاعة?!

< هذا أمير المؤمنين, أريب العرب, معاويةـُ بنـُ أبي 
لقد  وراءه?  كان  من  عنهما-  الله  -رضــي  سفيان 
-رضي  عتبة  بنت  هند  هي  عظيمة  أمٌّ  وراءه  كان 
الله عنها-, وكان معاوية إذا نوزع الفخر بالمقدرة, 
أنا  بقوله:  أمه فصدع أسماع خصمه  إلى  انتسب 

ابن هند.
وأروعــهــم,  المــلــوك  أعــدل  المؤمنين  أمير  وهــذا   >
وأورعهم, وأزهدهم أبو حفص عمر بن عبدالعزيز 
أم  أمــه  إنها  وراءه?  كــان  من  تعالى-  الله  -رحمه 
عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب أكمل أهل 

دهرها كمالاـً, وأكرمهم خلالاـً.
< وهذا سفيان الثوري -رحمه الله-, فقيه العرب, 

وما  الحــديــث,  في  المؤمنين  أمير  إنــه  ومحدثهم, 
ثمرةـَ  إلا  الجليل  والإمــام  الشامخ  لـَم  العـَ ذلك  كان 
وفضائلها  مآثرها  التاريخ  لنا  حفظ  صالحةٍ  أـُم 
ن علينا باسمها, روى الإمام  ومكانتها, وإن كان ضـَ
سفيان  أم  «قالت  قــال:  وكيع  عن  بمسنده  أحمد 
لسفيان: يا بني: اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي», 
ليتفرغ  له;  وتقدم  تعمل   - الله  رحمها   - فكانت 
له بالموعظة والنصيحة, قالت له  للعلم, وكانت تتخوـَّ
ذات مرة فيما يرويه الإمام أحمد: «يا بني إن كتبت 
عشرة أحرفٍ فانظر هل ترى في نفسك زيادة في 
خشيتك وحلمك ووقــارك? فإن لم تر ذلك فاعلم 

أنها تضرك ولا تنفعك».

والتوجيه  التربية  إلى  ـُتـُّ  يمـَ لا  أسلوب  المقارنة, 
بـْدأ مقارنة الولد بإخوته  , ويقوم على مـَ بأيـّة صلةٍ
يران, أو بأحد الأقارب بطريقة  مثلاـً أو بأبـْناء الجـِ
فيها الكثيرـُ من الاستفزاز للطفل, هذا الأسلوب 
بل  والإرشاد,  والتوجيه  بالتربية  له  علاقةـَ  لا 
سيكونـُ له نتائجـُ عكسيـَّة تدفعـُ الولدـُ إلى سلوك 

س لما يريده الآباءـُ بوصفه نوعا  عاكـِ اه سلبي مـُ اتجـِّ
من ردـِّ الفعـْلـِ ضدـَّ السلوك الإيجابي الذي يقومـُ 
ا فإن لكلـِّ  ابن الجيران, وعمومـً أو  العمـِّ  ابنـُ  به 
طفل قدراتٍ ومميزاتٍ مختلفة عن غيره, ويجبـُ 
تقديرا  هم  أولادـِ إمكانيـَّات  تقديرـُ  الآباء  على 

صحيحا, ولا يقارنونهم بغيرهم.

كيف ننصر 

المسجد الأقصى؟

أحداث غزة وقيمة تحمل المسؤولية

أمهات أنجبن عظماء 

(المقارنة).. من الأساليب التربوية الفاشلة 

-رحمه  عثيمين  ابــن  الشيخ  يــقــول 
طريق  القدس  إلــى  «الطريق  الله-: 
ــان  ــه, هــو الإيمـ ــل عــن ــدي ــد لا ب واحــ
ضاع  وما  الصالح,  والعمل  والتقوى 
فرطنا  لأنــنــا  إلا  الأقــصــى  المــســجــد 
وأوامره,  معالمه  وضيعنا  إيماننا,  في 
أن  إلا  الأقــصــى  المسجد  يــرجــع  ولا 
إلى  فنعود  فرطنا,  ما  لتدارك  نرجع 
نبيه  وسنة  كتابه  باتباع  العالمين,  رب 

-[- على منهج السلف الصالح».

التوجيه التربويّ في المَواقِف
قال:  سلمى]  أبي  بن  عمر  عن 
الله  رسول  حجر  في  ا  لاـَمـً غـُ «كنت 
في  يش  تـَطـِ يدي  وكانت   -]-
الله  رسول  لي  فقال  الصحفة, 
وكـُلـْ  الله,  مـِّ  سـَ غلام,  يا   :-]-
زالت  فما  يك,  يـَلـِ ا  ممـَّ وكـُلـْ  بيمينك, 
»; وفي هذا الحديث  تلك طعمتي بعدـُ
رـُورة التوجيه  أصلٌ آخر مهم, وهو ضـَ
ف والأحداث; ذلك  التربويـِّ في المـَواقـِ
أنه أثبت في ذهن المربـَّى, وأوضح له 
لذا  ة;  العامـَّ التربوية  التوجيهات  من 
قال عمر] في هذا الحديث: فما 

زالت تلك طعمتي بعد.

المسجد الأقصى؟



فتاوى الفرقانفتاوى الفرقان

الاثنين  ٢٠٢٣/١٠/٣٠م٤٤
١١٩٧

١٥ ربيـع الآخـر  ١٤٤٥هـ

الله,  سبيل  في  الجهاد  ــبـُّ  أح أنــا   <
ولكني لا أستطيع أن أـُجاهد بنفسي, 
فهل يكفي الجهاد بالمال? وهل فضله 

فس? مثل فضل الجهاد بالنـَّ
< كل مسلم يـُحبـُّ الجهاد في سبيل 
والجهاد  وحــدك,  أنــت  وليس  الله, 
في سبيل الله من أفضل القـُربات, 
اعات, كما قالت عائشة  وأعظم الطـَّ
يا رسول الله,  -رضي الله عنها-: 
أفلا  الأعمال,  أفضل  الجهادـَ  نجد 
جهادٌ  عليكنـَّ   :-]- قال  اهد?  نجـُ
وقال  والعمرة,  الحج  فيه:  قتالـَ  لا 
الله -جلـَّ وعلا في كتابه العظيم-: 
لـَى  مـْ عـَ لـْ أـَدـُلـُّكـُ نـُوا هـَ ينـَ آمـَ ا الـَّذـِ {يـَا أـَيـُّهـَ
يمٍ (10)  ابٍ أـَلـِ ذـَ نـْ عـَ مـْ مـِ يكـُ ارـَةٍ تـُنـْجـِ ـَ تجـِ
ونـَ  ــدـُ ــاهـِ ـَ وـَتجـُ ــهـِ  ــولـِ وـَرـَسـُ ـِ  ــاللهـَّ بـِ نـُونـَ  تـُؤـْمـِ
مـْ  كـُ أـَنـْفـُسـِ وـَ مـْ  كـُ وـَالـِ أـَمـْ بـِ ـِ  اللهـَّ يلـِ  بـِ سـَ ي  فـِ
 { ونـَ لـَمـُ تـَعـْ كـُنـْتـُمـْ  نـْ  إـِ مـْ  لـَكـُ يـْرٌ  خـَ مـْ  كـُ لـِ ذـَ
-تعالى-:  وقال  (الــصــف:11-10), 
وا  ــدـُ ــاهـِ وـَجـَ ــالاـً  ــقـَ ثـِ وـَ ا  افـً فـَ ــرـُوا خـِ {انـْــفـِ
ـِ  اللهـَّ يلـِ  بـِ سـَ ي  فـِ مـْ  كـُ أـَنـْفـُسـِ وـَ مـْ  كـُ وـَالـِ أـَمـْ بـِ
 { ونـَ لـَمـُ تـَعـْ كـُنـْتـُمـْ  نـْ  إـِ مـْ  لـَكـُ يـْرٌ  خـَ مـْ  كـُ لـِ ذـَ

(التوبة:41).
فالجهاد في سبيل الله يكون بالمال, 
ــكــون بــالــنــفــس, والجــهــاد بــالمــال  وي

أغلى  بالنفس  والجهاد  وأكثر,  أنفع 
م الله الجهاد  ــدـَّ ــرف; ولــهــذا ق وأشـ
الاـً  قـَ ثـِ وـَ ا  افـً فـَ خـِ رـُوا  {انـْفـِ فقال:  بالمال 
ي  فـِ مـْ  كـُ أـَنـْفـُسـِ وـَ مـْ  كـُ وـَالـِ أـَمـْ بـِ وا  ــدـُ ــاهـِ وـَجـَ
كثيرات,  ــاتٍ  آي وفــي   ,{ ـِ اللهـَّ يلـِ  بـِ سـَ
واحــدةٍ  ــةٍ  آي فــي  أولاـً  النـَّفس  ــر  وذك
تـَرـَى  اشـْ ـَ  اللهـَّ نـَّ  {إـِ -تعالى-:  فقال 
أـَنـَّ  بـِ وـَالـَهـُمـْ  أـَمـْ وـَ هـُمـْ  أـَنـْفـُسـَ ينـَ  نـِ ـُؤـْمـِ المـْ نـَ  مـِ
نـَّةـَ} (التوبة:111). فالجهاد  ـَ لـَهـُمـُ الجـْ
الإنــســان,  عند  مــا  أعــلــى  بالنفس 
جهاده بنفسه, ثم الجهاد بالمال, لكن 
م الله المال في مواضع كثيرة; لأنه  قدـَّ
السلاح,  يـُشترى  فبالمال  ا,  نفعـً أعمـّ 
وبــالمــال يـُــشــتــرى الــطــعــام, وبــالمــال 
يـُستأجر المجاهدون والجنود, وبالمال 
ن  مـَ يـُستأجر  الثـُّغور, وبالمال  ن  صـّ تحـُ
حاجاتهم;  حمل  في  المسلمين  ينفع 
فالمال له جهات كبيرة, ولكن بالنفس 
-أي: أن الشخص المعين كونه يطيب 
أفضل  هــذا  نفسه-  م  ويـُــقــدـِّ بنفسه 
جاهد  يستطع  لــم  وإذا  ــال,  المـ مــن 
ا,  جميعـً بهما  استطاع  فــإن  بــالمــال, 

ا. جاهد بهما جميعـً
الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن 
باز -رحمه الله

> ما السر في أن الإنسان يدعو 
فلا يستجاب له?

بــالــدعــاء  أمـــر  < الله -ســبــحــانــه- 
وحض عليه, ووعد بالإجابـة, فقـال: 
مـْ  لـَكـُ بـْ  تـَجـِ أـَسـْ ي  ونـِ ادـْعـُ مـُ  رـَبـُّكـُ ــالـَ  {وـَقـَ
ي  تـِ بـَادـَ عـِ ــنـْ  عـَ رـُونـَ  بـِ تـَكـْ يـَسـْ يــنـَ  الـَّــذـِ نـَّ  إـِ
وقال   { ــنـَ ي ــرـِ دـَاخـِ نـَّمـَ  هـَ جـَ لـُونـَ  خـُ يـَدـْ سـَ
ا  عـً رـُّ تـَضـَ ــمـْ  ــكـُ بـَّ رـَ ــوا  ــ {ادـْعـُ -تــعــالــى-: 
ا  مـَ ــلـْ  {قـُ -تعالى-:  وقـال  يـَةـً}  فـْ وـَخـُ
ولكـن  اؤـُكـُمـْ}  دـُعـَ لـَوـْلا  رـَبـِّي  مـْ  كـُ بـِ بـَأـُ  يـَعـْ
ــابـــة لحكمة  الإجـ الله  يـــــؤخــر  قـــــد 
وقد  لعبده,  ومصلحة  الله,  يريدها 
ا مما طلب; لما ثبت  يعطيه الله خيرـً
من  «ما  قــال:  أنه  النبي -[-  عن 
فيها  ليس  بــدعــوة  الله  يدعو  عبد 
أعــطــاه  إلا  رحـــم,  قطيعة  ولا  إثـــم 
تعجل  أن  إما  بها إحدى ثلاث:  الله 
له دعوته في الدنيا, وإما أن تؤجل 
له في الآخرة, وإما أن يصرف عنه 
من الشر مثل ذلك, قالوا: يا رسول 
ا نكثر, قال: الله أكثر» وقد  الله: إذـً
الداعي  الإجابة من  المانع من  يكون 
ــي دعــائــه  نــفــســه; مــن كــونــه أتـــى ف
في  اعتداء  أو  رحم  قطيعة  أو  بإثم 
الــســؤال أو أكــل حــرام ونحو ذلــك, 
في  لله  يخلص  أن  للداعي  فينبغي 

التي  الأســبــاب  عــن  ويبتعد  دعائـه 
تحـول بينه وبين الإجابة, وأن يتحرى 
الأخير,  الليل  كثلث  الإجابة,  أوقات 
وبين الأذان والإقامة, ويوم الجمعة, 
يوافقها  لا  فيها ساعة  أن  ورد  فقد 
عبد يسأل الله شيئـًا إلا أعطاه الله 
إياه, وفي حالة السجود في الصلاة, 
العبد من  يكون  «أقرب ما  لحـديث: 
الــدعــاء»  فأكثروا  ساجد  وهــو  ربــه 
الغيب,  بظهر  لأخــيــه  الأخ  ودعـــوة 
والــوالــد  والمــســافــر  الصائم  ــوة  ودعـ
على ولده ونحو ذلك, وينبغي أن يلح 
ويكثر  مسألته,  في  ربه  على  العبد 
الدعاء لعل الله أن يستجيب لدعائه; 
فالدعاء له فضل كبير, ولو لم يكن 
فيه إلا الخضوع والذل لله -تعالى-, 
من  والتبرؤ  إليه,  الافتقار  وإظهار 
الله,  على  والثناء  والــقــوة,  الحـــــول 
إليه, لكان  وإضــافــة الجــود والــكــرم 
في ذلك خير مما طلب; ولذلك قال 
الرسول -[-: «الدعاء هو العبادة» 
ــرمــذي, وقـــال:  ــت ــام ال ــ أخــرجــه الإم
داود  أبــو  وأخــرجــه  صحيح,  حسن 

والنسائي وابن ماجه في (سننهم).
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء

استجابة الدعاء
الله,  سبيل  في  الجهاد  ــبـُّ  أح أنــا   <

الجهاد بالمال

فتاوى كبار العلماء

> هل يحاسب الشهيد الذي لم يستشهد 
في ساعة المعركة, وهل يشفع في سبعين 

ا?  فردـً
< جاء في الأحاديث الصحيحة أن الشهيد 
يغفر له كل شيء إلا الدين, فالشهيد الذي 
مقبلاـً  محتسبـًا  ا  صابرـً الله  سبيل  في  قتل 
قاله  كما  شــيء,  كــل  لــه  يغفر  مــدبــر,  غير 
النبي -[- إلا الدين قال: «فإن جبرائيل 

أخبرني بذلك» وأن صاحب الدين لا يضيع 
حقه, بل يرضيه الله عن حقه, ويعطيه حقه 
يوم القيامة, ولا يضيع عليه شيئـًا, والشهيد 
يغفر له كل شيء, لكن الدين الذي عليه الله 
يضيع  لا  وتعالى-   -سبحانه  عنه  يقضيه 
الله  سبيل  في  قـُتل  والــذي  صاحبه,  على 

فهو شهيد  بسبب الجراحات,  مات  دام  ما 
بها  أـُصيب  التي  الجراحات  بسبب  دام  ما 
, غير  ا محتسبـًا مقبلاـً في سبيل الله صابرـً
مدبر, سواء مات في المعركة, أم تأخر موته 
الجراحات  بسبب  مات  لكنه  وليالي,  ا  أيامـً

التي أصابته.
الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
-رحمه الله

أخبرني بذلك» وأن صاحب الدين لا يضيع 
فضائل الشهيد



45 ١١٩٧
الاثنين  ٢٠٢٣/١٠/٣٠م

١٥ ربيـع الآخـر  ١٤٤٥هـ

> ماذا يمكننا أن نفعل نحو إخواننا المسلمين 
المستضعفين? 

بحسب  الحـــق  ينصر  أن  مسلم  كــل  عــلــى   >
بالتوفيق,  للمسلمين  فيدعو  وقدرته,  اجتهاده, 
ويدعو  الهدى,  على  كلمتهم  ويجمع  والهداية, 
بأيديهم  ويأخذ  الله,  ينصرهم  أن  للمظلومين 
إلى الحق, وعليه هو أن يتبصر في دينه, وأن 
من  يستطيع  يساهم بما  وأن  دينه,  في  يتفقه 
أمر بالمعروف, ونهي عن المنكر, ودعوة إلى الله, 
وإرشاد إلى الخير, هذا هو الواجب الله يقول: 

عـْتـُمـْ} (التغابن:16).  تـَطـَ ا اسـْ ـَ مـَ اتـَّقـُوا اللهـَّ {فـَ
بحسب  ينكره  أن  باطلاـً  رأى  مسلم  كل  فعلى 
طاقته, أو رأى حقا, وضاع أن يدعو إليه, وأن 
واحد,  شيء  المسلمين  فإن  للمسلمين,  يدعو 
الدعاء,  في  يتعاونوا  أن  عليهم  واحــد,  وبناء 
يستطيعون,  ما  وبكل  وبالمال,  التكاتف,  وفي 
ولن يكلف الله نفسا إلا, وسعها. فإذا كان في 
قلبك غيرة, ومحبة لنصرة الحق فعليك بدعاء 
وأن  الحــق,  ينصر  أن  إليه  والــضــراعــة  الله, 
يهدي أهله صراطه المستقيم, وأن يعينهم على 
إظهار الحق, وأن يكبت خصومهم, وأعداءهم, 
وأن يذلهم, ويجمع كلمة المسلمين على الهدى, 
والخير, والصلاح, وعليك أن تفعل ما تستطيع 
من الأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر, بالحكمة 
القلب,  ثم  وبلسانك  بيدك,  الطاقة  بحسب 
على  تكون  حتى  دينك  في  تتفقه  أن  وعليك 
بصيرة, وعلى بينة فيما تأمر, وفيما تنهى عنه, 

والله -سبحانه- هو المستعان, وولي التوفيق.
الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
-رحمه الله

واجبنا نحو 

المستضعفين 

من المسلمين

العصر عصر فيه فتن وخلاف, فما  > هذا 
سبل الثبات على دين الله?

< الــســبــيــل الــوحــيــد لــلــثــبــات عــلــى الــديــن 
والسنة  الكتاب  لــزوم  الفتن:  من  والسلامة 
والاعــتــصــام بــهــمــا, «تــركــت فــيــكــم مــا إن 
الله  كــتــاب  بــعــدي:  تضلوا  لــن  بــه  تمسكتم 
كفيل  والسنة  بالكتاب  فالاعتصام  وسنتي», 
الدين,  على  والثبات  الفتن  من  بالسلامة 
لزوم  الدين:  على  الثبات  أسباب  من  أيضا 
قال  الثبات,  على  يعينونه  الذين  الصالحين 
ونـَ  عـُ ينـَ يـَدـْ عـَ الـَّذـِ كـَ مـَ رـْ نـَفـْسـَ بـِ -تعالى-: {وـَاصـْ
هـُ وـَلاـَ تـَعـْدـُ  هـَ ونـَ وـَجـْ يدـُ يـِّ يـُرـِ اةـِ وـَالـْعـَشـِ الـْغـَدـَ رـَبـَّهـُم بـِ
وـَلاـَ  نـْيـَا  الدـُّ يـَاةـِ  ـَ الحـْ ينـَةـَ  زـِ يدـُ  تـُرـِ نـْهـُمـْ  عـَ يـْنـَاكـَ  عـَ
وـَاهـُ  هـَ وـَاتـَّبـَعـَ  نـَا  كـْرـِ ذـِ ن  عـَ لـْبـَهـُ  قـَ لـْنـَا  فـَ أـَغـْ نـْ  مـَ عـْ  تـُطـِ
والبعد   ,(28 (الكهف:  ا}  فـُرـُطـً هـُ  ــرـُ أـَمـْ ــانـَ  وـَكـَ
للفتن,  نفسه  يعرض  فلا  الفتن,  مواقع  عن 
فهو  غيره,  على  باللائمة  يلقي  أو  يلوم  ثم 
الذي أوجد هذا السبب الذي جره إلى هذه 
الفتن, فيبتعد عن مواقع الفتن, ويلزم الكتاب 

والسنة, يصحب الصالحين, ويتقرب مع ذلك 
الى الله -جل وعلا- بما افترض الله عليه 
وبما شرعه له من النوافل, «وما تقرب إليـّ 
عليه,  افترضته  ممــا  بأحب  عندي  عبدي 
حتى  بالنوافل  إلــيـّ  يتقرب  عبدي  يــزال  ولا 
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إذا خرجت وتركت الصفوف, إن كان هناك 
فاخرج  الصفوف,  تخترق  أن  غير  من  فرج 
منه, وإلا اخرج ولو اخترقت الصفوف; لأنك 
مــعــذور فــي هــذا, لا حــرج عليك فــي هــذا, 
أما أن تستمر وأنت على غير طهارة وتركع 

وتسجد, هذا لا يجوز, هذا خطأ كبير.
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان 
-حفظه الله

سبيل الثبات على دين الله

تذكر أن وضوءه قد انتقض وهو في الصلاة
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< تجاوز الألم سوف يسمح لنا بالتفكير في غدنا, ماذا 
التي  الخانقة  الأزمــة  هذه  انقضاء  بعد  فاعلون  نحن 
حجم  إن  الجريحة?  غزة  في  بلحظة  لحظة  نشهدها 
العمل سيكون حتما كبيرا.. وكبيرا جدا, ذلك أن حجم 
يجب  جــدا,  وبالغ  بالغ..  والمكان  الإنسان  في  التأثير 
لهذه  التخطيط  كان  وكلما  كلها..  بالتفاصيل  نهتم  أن 
مناسبا  المختص  الفريق  تكوين  وكــان  بعناية,  الفكرة 
إنجاز  سيكون  الكافية,  الميزانيات  له  صدت  ورـُ لإنجازه, 

العمل سهلا وميسرا.
الدول  من  مجموعة  تتفق  أن  يجب  أولــى  وكخطوة   >
الفريق (فريق الأزمة) الآن;..  مبدئيا على تكوين هذا 
هذا  غزة,  إعمار  لإعادة  الرئيسية  الخطوط  يضع  لكي 
الفريق سيضم مجموعات متخصصة, تغطي الخدمات 
والأبنية  التحتية  والبنية  والتعليمية  الصحية  كافة; 
الفرق  هــذه  تتشكل  أن  ويجب  والخــاصــة,  الحكومية 

وتتدرب على عملها من الآن. 
وأسرهم,  للمصابين  ولجنة  وأسرهم,  للشهداء  لجنة   >
وأخــرى  للصحة  ولجنة  وأســرهــم,  للمفقودين  ولجنة 
له  نا  كوـَّ وقد  إلا  شيئا  نترك  ألا  يجب  وهكذا..  للتعليم 
لجنة وفريقا يعمل بجد لتجاوز هذه الأزمة; فإن قدرة 
فريق الأزمة على ممارسة أعماله بنظام سريع ومريح, 
سيتيح له التقدم والإنجاز بطريقة لم يسبق لها مثيل.

< إن بناء مجتمع متماسك.. ومرتبط مع عالمه المتوازن 
جيل  عنه  سينتج  الخدمات..  كل  له  وتتوافر  المعتدل.. 
يحب البناء والحياة والتنمية.. إن بناء غد أفضل لأبناء 
غزة هو مهمة الجميع.. ويجب أن ترتبط الحياة في غزة 
بالحياة حولها.. التعليم بالتعليم.. والصحة بالصحة.. 

ووسائل  كذلك..  والاقتصاد  كذلك..  والمــاء  والكهرباء 
النقل كذلك.. وهكذا. 

نريدها  بل  معزولة..  أو  محاصرة  غزة  نريد  لا  نحن   >
فالعزلة  بها..  المحيط  بعالمها  وثيقا  ارتباطا  مرتبطة 
التشدد..  و  القهر  ثم  ومن  والمعاناة,  الضغط,  لها  تجلب 
وقد يؤدي بها إلى التطرف.. إن بناء غزة الحرة هو بناء 

للمجتمعات حولها.. 
تقوية  يستهدف  برنامج  لتنفيذ  أفكار  إيجاد  إن   >
لتعاون  المجال  سيتيح  سريعا,  والتعافي  غزة  اقتصاد 
أكبر مع الدول المجاورة, ويمنع معه الأفكار المتطرفة من 
أن تتفشى لدى شباب غزة الذي عانى الحروب والدمار 
والآلام.. إن فتح مجالات للتعليم والعمل لهؤلاء الشباب 
كي يبنوا معه حياتهم الجديدة, سيكون مساهمة كبيرة 

للإقليم والمجتمع الدولي كله.
<  يجب ألا ننظر إلى حجم الدمار وحجم المأساة التي 
حجم  إلى  ننظر  أن  يجب  بل  الأخيرة..  الحرب  خلفتها 
يستطيع  واعد,  وجيل  مستقبل  لبناء  المتاحة  الفرص 
دون  الغزاوي  المجتمع  ترك  إن  بأمان.  والعيش  البناء 
الفقر  انتشار  إلى  سيؤدي  بنائه,  لإعادة  سريع  تدخل 
خصبة  تربة  سيخلق  مما  واســعــا;  انتشارا  والبطالة 

لانتشار الأزمات بمختلف أنواعها..
< وهذه فرصة لربط اقتصاديات الدول العربية المجاورة 
باقتصاد غزة, وتفعيل الدور الإيجابي في علاقات الدول 
وعدم  واضحا,  تطلعا  المستقبل  إلى  ع  والتطلـّ بينها,  فيما 
التركيز على المعاناة والدمار الذي نجم عن الحرب, ويجب 
إلى  المساعدات,  تقديم  في  النمطية  الصورة  تختفي  أن 

أسلوب أكثر تقدما في التخطيط, والتنفيذ, والبناء.
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